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مودصم 
معرفة النفئس الإنسانية لمست م ن الأمق ر البسيرة اطينة » و لكن برغ 
ذلك ه إن كل إنسان يخال نفسه أهلا لاتحدث ع نها انو وص ف أسرائعا 
وغوامضها » والظاهر أن الإنسان يبيح لنفسه هذا الحق ويستمسك له 
ويصر عليه حر د لونه إنسان » بض النظر عن مستوى عقليتة ومدى 
ثقافته » وقد يحدونا فرط الثقة بالنفس وتنزو بنا تزوات المحب فنتحدث 
عنها بلهجة الوائق و َأ كد السكيقن »ولك أبن ى" نفسى ولا معظل القاس 
من هذا اللون من ألوان الغرور والادعاء الذى تفرضه علينا طبيعة الحياة 
ومالاسات الجتمع » و عل لنا فيه أن معرفة الكثير عن طبيعة الإنسان 
وبناء امجتمع لا تستازم تدريباً خاصاً ولا تقتضى الاصول على إجازة 
ععيقة من 5 الجائعات + 'وكثيرون عن عرقوا أشيناء قيبة عن 
طبيعة الإنسان لم يتلقوا دراسة منظمة » ول يحملوا ألقاباً عامية جامعية؛ 
وإنا تهدوا إلى تلك .المقائق بخواطرم اللهمة ونظراتهم 
ومن يدرك فر ها كانك اللمحات الخاطفة أسدى إلى اللق من تسم الملباء 
وتروية الفكرين . 
ولك من اللباء الاتسائيق و ولا مع لتك الدق نرؤكر للمرنة 
اللدنية وخصتوم الطزيسة يسلئيها الغمر ولاثلها الول + ولك أحب أن 


النافذة ع 


أشبيو ف آثار هو 3 المواة الذبن إراهم أن بلع رفوا أشياء عن م الطبيعة 
الإنسانية » وشاقهم حب التطلم والاستبانة 


وقد عرف علماء عل البياة » وعاماء عل الإنسان وعلماء عل لق : 
وعاماء الاجتماع » وعاماء الاقتصاد » وعاماء القربية أشياء قيمة عن الإنسان: 
والحياة والجتمع » ولكنهم جميعهم سامون بأن أن الجهول أعفم , من العلوم , 
على أنه من اللازم من اين إلى الحين أن ننظر إلى ذلك 7 فى ضوء 
الجهول ؛ وأن ننظر إلى اللجهول فى ضوء المعلوم ؛ حتى لا يستخفنا. الغرور 
ولا نتعد بعا اليأس 

وأكثر فصول هذا الكتاب تتناول 58 اولك أن أوضحع 
لنفسى غامضها وا أجلو دياجيرها . واعلى فى محاولة توضيحها لنفسى قد جعاتها 
واضحة جلية لمن تعنيهم أمثال هذه البحوث من القراء' . 

ولم أحاول أن أصور الطبيعة الإنسانية كا يجب أن تكونالأتى لست 
على ببنة من أمرى فيا يجب أن تكون عليه » ولم أحاول كذلك أن 
أنمحدث عن الجتمع مان يكون لأنى لم أنشرف بعد بأن أ كون 
من لادب 0 الفاضلة . ومن أجل ذلك ل أحاول أن أعظ وأصلح» 
وإقهاعارلك أن أصف: وأعطل , 

ولا تتضمن هذه الفصول فكر 5 فلسفية خاصة تسرى فى أؤضاها 
وتندظ أباديدها » ولكنبها متشانية الاتجاه منبددة المدفغ فعى نهاوة 
لفهم أشياء عن الحياة والجتمع . واعلها أقرب إلى الدراسات الجدية 
منها إلى اللخطرات الطارئة والآراء العائرة . 


على أدثم 


حير ةا ليقف 


فى بعض ساعات الوحدة والاستفراد والاسترسال مع التفكير والاستراق 
فى التأملات قد يسائل الإنسان نفسه عنقايته فى الحياة ومكانه فى الوجود » 
لساري للق وأماته + وثياية لمعه ولطلة- وأنقال مذ عراف 
0 يذهن الممكر سؤاء أ كان عامر النفس باليقين مقر ينا إلى العناية المتحلية 
فى سير الحوادث أم كان قد أبى الامخداع للأوهام واطمأن إلى الشك 
القلسق . وما يطيب للنؤمن أ التقتكك .أن 5 ف نباعاتة الأخيرة اند 
قد بذل أقمى جهده وعمل ما فى طوقه » وأن حياته لم تذهب عبتا باطلاً » 
وأنها أنفقت فى غاولات نافمة » وحبست على غايات مجيدة . 

وقد يستشعر الإنسان ضؤولة جهود الفرد فى هذا العالم الأبدى غير 
الحدود » و يستبين له فى صورة وانكة حزنة أنه لا يستطيع أن يظفر بنجاح 
أو يُكلل بانتصار فى مكالشة الشر المستفيض» وتقو يض الفوضى الغالبة» 
و بر ىكيف أن صيحات الأنبياء وتضبحيات الشهداء وجهود المصلحين قد 
معن جميعها أدراج الرياح وما تزال الدنيا على حالها.. وقد يكون مكاننا 
فى الحياة مما يشر بنا عن تحقيق أعز أمانينا وأصدق آمالنا وأسمى مثلنا 
العلياء ولكن لاخلاص لنا من هذا الشعور الألم الذى يفل" العزعة» 
ويث النطنة » و يسلط علينا القرددوالتكوص إلا بأن يقئعالإنسان فس بأن 
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الحياة لست نمزة لاسعادة والمتعة » و إرضاء الغرائز و إشباع الشيوة مرتزها 
فى مال لفهم اللس واسضاة أسواريها» وسعرقة الدنيا والنيطة عل 
قوى الطبيعة الخارجية وقوى النفس الداخلية » وعلى الإنسان أن در 
“موقفه من'المياة » عون الرسالة الى زودته م | الأقدارء» ويخوض بعد 
ذلك غمار المعركة قانعاً أو غير قانع . 

و لكنه عند ما يحاول أن يختار له غابة تنما الصعوبةو بتجدم المشكل 5 
وسرعأن ما تمتد أمامه المساللك وتنفرج الأبواب ؛ فأى طريق يسلك وأى 
غوطن انقصد وبأ نم مبتدى ويأى دليل زسترشد ؟ لافائدة هنا من 
الزكون إلى فلسفة الجبر وإتكار حرية الإرادة » ولا مندوحة عن مواجهة 
عقدة الاختيار والاضطلاع عسؤوليته » قاذا يختار» ولأى معبود يقد 
الطاعة والقربان ؟ أيختار سبيل الفنان أو طريق التياسى أو مذهب العام 
أونخة ليقف ؟ وهل جنا حيلة سدافرة سرية طليقة بالبراطت + أو 
عيش روا افيا متجاراً تمضف حوله الخطوت + وتؤخر: الأهوال. وهوئابث 
لا بتزعزع وقور لا رول آمو لا نزاع فى 3 لاحياة العاصفة جالاً بيطئى 
النفس » وشحاعة تدعو إلى الامجاب » وروعة تغرى بترسعها» ولاتزاع 
كذلك فى أن -لياة التجلد وكبح شرة النفس والاستخفاف لاص الحياة 
جلدلاً مسترع التكر و غير الها كبا وللكن ين الصحب عل الالبان أن 
كو كل شىء » والأاعفر له إذا أراد أن سل غلا باورا نوراق 

' نأحية من النواحى أن يهمل النواحى: الأخرى » ولو انطلق الإنان بع 
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غزائزه » وى مطالبه الرعن قن المتعذر عليه أن يحقق مثله الأعلى . 
وإذا استطاع أن يخمد فى نفسه كل شهوة » ويسحق كل رغبة فإنه 
سيعيش عدشة هادثئة مستقرة ولكنها منزوفة ناضية كامدة الألوان مظاادءة 
النؤاحى » وسيخشى أشباح شهواته الممقمعة وثورة أهوائه المكبوتة » 
والحضارة تفرض عبٍى الإنسان الكبح ؛ وتزين له فضيلة الاستسلام وحاسسن 
التضحية » ولسكن التضحية ستظل درساً قاس يعانى منه الإنسان أبرح 
الألم مبماكابر وغالط فى الحقائق . 

ون نقبل فى الحياة على دنيا قد حفلت بكنوز العرفة وذخائر الفنون » 
وها نفائس الصور وروائم القاثيل ) وبدائم الموسيق وغرر التصانيف 
ومبتكرات الصناعة ومستحدثات العلوم » وهذه الصور والعائيل نبت 
حضارات منوعة وكرات عبقريات سامية وهودات ضخمة » وقد 
صنفت الكتب فى أزمنة متباينة » وباغات مختلفة » ومى فيض قالوب 
كبيرة » وصوب عقول راححة » وقد تضافرت القرون المتتابعة على تنمية 
هذه الثروة . ولعل أول واجبات التربية القة هو أن تفتح عيوننا على هذه 
.الأثار وتلقننا الايحاب مها وتبصرنا محاسنها » وتدنيها إلى قاو بنا » وتغرس 
ف تقونتا القدرة عل اسعيرائها والاسغادة منيا» ولكتنا عندما تتخره 
لتعميق هذه القدرة وتو سيع نطاقها تبدو لنا وعورة المرتق واستحالة الطلب ) 
لأن قوة التحصيل فينا محدودة قليلة والمياة حِدّ قصيرة » والإنسان يريد 
أن يستخب ركل جهول و يستبط نكل سر » وأن املع اله كل ثىء » فلا 
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يجهل ظاهراً ولا خفياً » ولا تند عنه شاردة ولا واردة » ولكنه يرى قصر 
الحياة واستهدافهأ لساطان الصادفة » فيظهر له غر ور العرفة وخداع الأمل 
وعبث الطموح » ويستوثق أن مصير آماله. الزاهية فى الإحاطة الشاملة 
للأنول » وأن ظلءأئْه إلى امعرفة لن يرتوى لها غليل » وأنه لن يتتهى إلى 
غابته مهما تمهد له الأسباب و يبسط له العمر» وهذه فى حيرة النفس 

ومأساة الحياة . وما دام الانسان مضنوثاً عليه بالخلود » فن الصعب عليه أن 
ين عن الهياة شوائب النقص » وويرد عنها عوادى الأسف والمزن . 

و إذا كان لابد من انتصار الوت فى النهابة» إن النزوع إلى المعرفة الكاملة 
أمل كذوب. وسراث باطل.: وقد لا تخارمن البحب عاولة الإتباق أن 
يتزيد من المعرفة وهو مضطر بعد حقبة يسيرة إلى ترك هذه الدنيا الى 
يكلف بها ويولع بأسرارها » فاو بسط له فى العمر لمق بعض ما يجول 
خاظره وتصبو إليه نفسه» ولكن عليه أن ينشد الغايات العظيمة » و يبحث 
عن السكال والموتكامن له بالمرصاد والمهالك تطالعه من شتى النواحى . 

من دأب الإنسان ألا يكتنى بالتذوق والاستمتاع بل هوياول أن 

جد فى تواحى التقككير ويضيف: إلى الحسول العامى > 'وبوة-أن ييعكر 

بدا ثم كالتى مجهي ؛ ومن شاء أن يلق و يبتدع. مذي لقعو أن 

يققطم جزءاً من الوقت اللخصص لات<صيل » ولا نزاع ف أن الراة درب 
للكتابة والتأ أليف » ولا نزاع كذلك فى أن الكاتب لا يؤمل أن يقرأ قرا 

واعة كن :هو مستعد لأن يق ف كل وقته للقراءة والاطلاع . 0 
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الجيد يجب أن يكون عا دارساً 2 والعالم الصادق يجب أن يكون رجلا 
ماما بأحوال الدنيا حتى #صل على معرفة مباشرة حية للأشياء فى مختاف 
ظلانها وألوامبا» ولكن من أفرط فى القّاس الدنيا صار منها وأتحزه 
الارتفاع إلى ااه أن مليا ء ومن أسن .ق العافل إلى آزاء الغدر فلك 
فرصة إظهار شخصيته والقدرة على التعبير عن آرائه » والخالق المبتكر , 
لا بدله أن يغالب بعض المغالية رغبته فى التبحر والاستيعاب . وهنا تبدو 
لنا صعو بة حياة الإنسان الثقافية . وليس المشكل هو قصر إيلياة ولا 
ترلى أبماد الثقاقة وضرسها نيك ازوقك اللإنناف ناته علا لا امقطام 
سوى تحصيل حِزء يسير منها » و إنما هو أن نفس إمعانه فى الإقبال على 
الققاقة كل الإقبال. غير كن ولامسور + لأن عليه أن يزية هزه 
كبيراً من جهده لاعمل واتخلق ء ونس عليه فى ساعات فراغه الا كتفاء 
بالتحصيل » بل عليه أن يخلق ويجدد ؛ وفضلا عن ذلك فإنه لا يريد 
أن ينمى استعداده اتقديركل بارع ممتاز وخاق أمثلة منه حسب» بل 
بريد أن ينمى إلى جانب ذلك حياته العاطفية وقابليته لاشعور والتعبير 
عن الشعور بالعمل » ولكنه من الواضح أنه لأ سمخ لتفسه ولا يسمح 
النابس له بأن يحرك مشاعره إلى عمل يهدد اجتمع ويشر بالثقاقة » كملية 
أن لا ينهب ولا يسرق » وإذا استفزه الغخب فيحب عليه ألا يعمد إلى 
الشرب والتفل 4 ومبنا #سيظن عليه الشبيوة'قعلية أن. يكز النواقى 
والزواجر » وهكذا يجد الإنسان نفسه مضطراً فىكل موقف إلى مدافعة 
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بيرك الأسية وقرات الأول . ولآريب أن تعيو الإنسان باليل إل 
العمل ثم شعورة بالموائع التى تحد من حريته مله فى قلق دام وشقاء 
مستمر» فهل يعبر الإإنسان عن عواطفه و يتحدى الجتمع “أو يكبت عراطقه 
ويخرس هاتفها ؟ إن الإنسان. يشق بكبت عواطفه » وكذلك يشت لو 
أطلق لا المنان !. 

وقد اليسسين عل رياضة يوسن بألل بردلا قحال الرفر اليا 
قيكون ها من أشخاض الروايات الى تتروها أعداء. ألداء يكيدون لناء 
وأعدطء يمون أوذاء سطفون عليناء وروا ماما من غوتي الأعرال 
ومروع الفواجع فتريق دموع المزن أو تفلى نفوسنا بغائر الشهوة ومضطرم 
الأهواء » ومادام ذلك لا يشجمنا على إنيان مثل هذه الأعمال فى عام 
الواقع فلا ضرر فى ذلك » بل إِن فيه لع عا إذ عكننا أن نلقى فى ظ 
الوثم الأثقال الأدبية التى ترهقنا فى عام المشاهدة » ولكن هناك خطراً 
واضحاً وهو أن هذا التعبير الوهمى عن عواطفنا بدلا من أن ينفيها قد ينبه 
راقدها وعنحها القوة.على ارتكاب الحظور. 

والواقم أن الإنسان لابريد إحماد عواطفه خشية أن يميش بقلب فائر 
وإحساس جامد » ولا بريد أن يثيرها على صورة تعرضه للخطر والوقوع 
فى براثنها » وهو يأف أن تكو ن حياته فقيرة عاطلة لا تنيض فها نيضات 
السرور ولا تضطرب فيها رجفة الألم » بل هو يريد أن إستجيش كير 
ويستت.ض همته على شر بطة ألا يفتد عنانه وريضل غابته » و بود أن شعر 
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شعوراً قو با غلنها بالسرونوالفضب والحزن ليستثمر ذلك فى خدمة الثل 
الأعلى ؛ ويسخره للغاية السامية » وهو فى حاجة إلى استدعاء هذه الأرواح - 
من مستقرها و إثارة هذه الشياطين الراقدة فى النفس وعليه أن برد 
جماحهاإذا صاولته وحاولت الانفلات من قبضته » وفرو يد نفسه سل بأن 
الفساى لا يكق لتهدثة الميول قضلاً عن تفاوث القدرة عليه . 

ومن ذلك برى الإنسان أنه أوضح عر وأقصر 0 من أ حيظط 
بكل شىء فيفكر فى التنازل عن الكثير ليتسنى له التبر يز فى ميدان محدود» 
ويختار لحياته غاية قريبة بوخه إلليا همته ويحصر فى تونها جهده » 
ويعيش للعمل الانجزاعي المنوط نه أو يعدش لاعمل الذى خصص له أوقات 
فراغه » وسواء عاش ذا أو لذاك فإنه لا بد له إذا أراد التوفيق أن يتوفر 
على عمله وينقطع له وهذا الأساوب يضع لياته قراراً ويهيها وحدة 
وانسحاماً ‏ أما إذا ظل متنقلاً من موضوع إلى موضوع حائراً متردداً 
بين محتلف الغايات فسيكون له نفوس موزعة ضائعة وشخصيات ضالة 
مائعة لا نفس فر يدة ثابتة ولا شخصية ممتازة نامية تزداد على الاستيعاب 
والتوسم وحدة واستمسأكا”» وكنايات الإسان تدل على أنه إذا أراد - 
أن يحقق له شخصية وانعة فعليه أن يقتصد فى مطالبه » ومن 7 من 
تتنعهم الالمامة السيرة والتوازن الزائف فيرشفون من كل منهل جرعة 
ويقطفون من كل حديقة زهرة » ونوفقون على هذا القط بين مطالب 
الجسم وحاجات العقل ؛ ولكن مثل هذه المساومة الرخيصة لسيت بالغاية 
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النبيلة وللطميح الأسمى » ولكن لانزاع كذلك فى أن الرجل الذى يريد 
أن يكون عالاً باحثاً ومتأملاً صوفياً وفنانا ممتاراً وفيلسوفاً عميقاً لاشك أن 
مغل هذا الرجل مكغول محارلة خائبتها الإأخفاق وتبدد الأمل 6 والرجل 
الخريض عل التفوق فق ميدان خاض قد يرتضى من أحله أن يشتئ 
بتوازن الشخصية ولا خشى فى سبيل ذلك إرهاق الصحة والتحافل 
غلبا » والثان يلوق عل إقاء استسداد ممين يدلا من أن شكروا فى 
نحقيق توازن الشخصية وانسحاءها يتفقون جميعهم فى العحز عن السمو إلى 
الكئال فى نفس الميدان الذى عملوا على التخم.صْ له و إحراز التفوق فيه » 
وق. نين الزقت سيعاوده الأسف لا فانبم فى لليادين الأترى » 

وما دام الإنسان ليس فى وسعه أن يجمع بين الإإحاطة الشاملة والإجادة 
التامة مهما يكثر فى حياته المحدودة المكوف على التخصص فإن هذا مما 
يبر الرأى القائل بأنه يجمل بالإنسان ألا ينغمس كل الانياس فى 
التخصص » وإنما عليه أن يشبع مطالبه العضوية والمقلية إلى حدما » 
فلا يحصر همه كله فى إعاء تخصعه وتوسيعه وتعميقه » وإعا يجمل 
٠‏ شخصيته تنمو وتتسع حول محور هذا التخصص » فثلا إذا انقطم للأدب 
تعليه أن 0 بآداب بعض الم وأن ينثىء أدباً وأن يحيط بمختاف 
الفنون » وتكون له دراية بالمل والفلسفة والدين » و يسقطيع أن يقوم ببعض 
رحلات يجرب فيها روعة المفاجآت وجمال الخاطرات وسيشعر مثل هذا . 
الرجل فى ابر حياته أنه أدى عملا : 
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ولتكتتا. نزى .أن الإنسان سوا اختان حياة -سليمة قائمة قامة عل 
الموازنة والانسجام والتوفيق بين مطالب الروح ومطالب اللسد » أو اختار 
حياة تخصص كاماة قاعُة على التضحية بكل شىء والغى إلى الغاية المقصوذة 
والأيقيداق قلا الحرساتةء أو وتف ف ملف الطرين ببق خياة 
التتخصص الكامل وحياة التوفيق بين المتناقضات وموازنة الميول فإن 
التطلم إلى الكال والحرص على الكلى سيظل إءاوده وإشوب صفوة » 
وقد يكون فى هذا التزوع القوى وهذا الصراع ان المتصل بين النفس 
المحدودة والمعرفة اللا محدودة دليل على حياة وراء هذه المياة ومصير غير 


مصيرنا الدنيوى . 


التفاؤل والتشاؤم 


المنشاتم فى الاغة الدارجة والعرف السائد هو الذى يديم النظر إلى 
الجانب الظم من اتلياة » و بلحظ عامة الأشياء فى غلل اليأس » ولا يرى 
إلا صولة الشر وخيبة الأمل وعسف القدر ونضوب المسرات » ويتمثل 
الأمطار والأعاصير فى اليوم الصدو و يحل بالدجى فى الصباح الطلق » وهو 
يفيض إلى الناس لا يخف علبهم مله» ولا يسيغون تبرمه » وقل أن 
تأسع صدورهم لشكواه أو تلج بم الرغية فى أن برودوا مككن ذاله 
ونتعرةوا سس مرشّكيته » وذلك لأن أ كثر الناس يعيشون فى جو من الوثم 
58 لكين على الخيالات المسان والأحلام الوسيمة » و يؤثرونها على مرارة 
القائق وجفوة الواقع ؛ وفريوقان كل شار اندض سيم لحل 
وتسعم يفابيع الر جاء » وقصاراهم أن ينظروا إلى التشأم نظرة السديق إلى 
صديقه المصريح الذى لا يداح فى الكلام ولا يحابى أحداً » فهو شخص 
يخثى جانبه» ولا ستحب ظلهء وإن كان لا يضن عليه فى بعض 
الأوقات بثىء من التوقير والرعابة 

أما فى الأدب فإن التشاوم يدل على طر يقة فى النظر إلى الأشياء وحالة 
عقلية لحا ألزاتها ,وتضاتمياء وهو عمد الثللاسفة عتّيدة فاسفية ومذهب 
كرى يستشهدون الواقع فى إثباته وحشد الأدلة على صعته » ويقطعون 
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العمر فى تحبير الرسائل و إنشاء للؤافات لتدعيم أركانه ونشر رسالته . 

والتشاوم ف جوهره جواب على سؤال خطير وعذا السؤال بهو ا قيمة 
المياة ؟ وكانت هناك طائفة من الأفكار مبعثرة فى ثنايا الكتب القدعة 
رق إلى أنْ الحياة للا قيمة 5 لما وأن العدم خير من الوجود مها فلاسفة 
الألمان ونظموها ونفخوا فها حياة جديدة واستنبطوا منها للذاهب الفلسفية 
وأرغموا الناس على أن يكروا من جديد تفكيراً جديا فى قيمة الحياة سواء 
انتعى بهم التفكير إلى رفض التشاوم أو قبوله . 

والتفاؤل يقوم على فكرة كال نظام الكون وإبداع تنسيقه » وهذه 
الفكرة فى معقل المتفائلين أخصين ؛ وموئلهم الأمين ٠»‏ وش بلا ردت 
فكرة جليلة تفرغ على القلب العزاء ؛ وتهون عليه فقد كل عزيز» وضياع' 
كل اقرضة ». وتترق الأ مل فى لمق والمدالة وتشد من عزم , الجاهدبن 
لاغاية ال ابنابة وناشدى 1 ثل الأعلى ١56‏ متقل 5 ريق من المتفائلين , بأنه لا شر 
فى اللياة سوى الماحة والتنافس » وأن هذين بيطلان غند مأ نكب 
الناس بعضهم البعض » وأن الجرعة ليست نتيجة دافع عتيد فى النفس 
الإنسانية 8 والأثرة ذاتها حادثة احمّاعية عرضية » وإذا قللنا ساعات العمل 
ورقينا حألة الهال عاد إلى الحياة الروحية رونقها » وأو نظ اجيم تنظيماً 
أبدع من لكي الحاضر لا نتطءت الأ زان البشر 4 ة وازدهرت الأمالوع” 
الصفو» وأصبح اليوم الذى يفوز فيه اعذير و يظفر بالشر قر بسب الطلع دالى 
الأوان 4 و,يستازم ذلك كله فك أن كل شق 6 هذا الوجود مقحه إلى 
الثير وأن العناية مشمرفة على الدئيا » وهى فكرة حميلة توجى الطأ نبنة إلى 
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القاب »و تسلج الصلاح كله لتكون و 7 التاسصولة الشدراء ريا 
يرجم | إليه طلاب الخطب التيررية » وذشيرة لا تتنفد الأأخلاقيين » ولكنها 
لا تقنع صلفي القل للشب الجوال ؛ ولا ترس هواتف شكوكد؛ ولا 
تهدىء ثو ار أشجائه : 
ولقد اتشرت فق القرن القامن عشر ظمفة تقول إثنا نيش فى .١‏ كل 
دنيا ممكنة » و إنكل مافى الوجود ,عمل على إسعادنا » و إن كل المتناقضات 
البادية فى.الحياة » والعوامل المتضار بة فها » وكل ما بصيب البشرية من 
بلايا وخطوب ناد وده اماك ودروب طإجية بواورة: غببيدة .كلل 
ذيك أ اغراض حهيدة » وءزايا لا.ستهان مها ونعمة طويت فى ثقمة » وأمثال 
هذه الأفكار تجمل الإنسان كثير الاعتّاد على الله صابراً على ها سه 
ن سوء فهى عزاء التكوتب وضلوة: الضابر» ولكن لما ناحية أخرى 
0 فهى تغرى بالخول والاستسلام » لأنه إذاكانت الحمياة جميلة 
وكاملة ولس بها من عاب اذا علينا أن تعمل إذن ؟ إن عدم الاقتناع 
هو مبماز الرق لأ نكل نقد لاخاضر إنما هوعقدا مقارنة بدنه وبين خلة 
أسمى. وصورة أ كل عرتسمة فى النفيس + وهذه القلسقة من تاحية أخرق 
أداة صالكة لتسخير الفقراء و اسكاتهم لأنه من صا الطامعين فى الحياة 
وذوى النفوذ والثراء العر يض أن يؤمن الفقراء إعانا لأكفاء له بأن القناعة 
كنز لا يفنى » وأن الى هو غنى النفس وأشباه تلك الم الشائعة 
والأمثال الغمروبة . 
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وأوسألت أسد أنصار هذه النلسقة القائمة الراضية عن .فوائذ البعوضن 
انزو لير بق الحيأة ؛ وعن البركة العظيمة : فى وجود الميكروبات 
والحشرات السامة : 5 يىء إلى العالم ذوو العاهات والمبتلون بنثقص 
اخملقة اسمعت منهم شروحات ضافية وذريجات تجيبة: وسفسطة 
مضحكة » فالاروب عند هؤلاء القائمين تأديب من الله للبشر العاصين » 
والزلازل والبرا كين نذير الغضب وابة النقمة» وقد روى أحد كتاب 
الروس أن واعلاً من مرو فلسفة القناعة وأنصار مذهب « له فى ذلك 
حكة » كان يخطب الناس ذات بوم فقال : فى سياق وعظه « إن كل 
شىء فى هذه الحياة ميل» فانبرى له أحدب من شامهى خطبته وملتقطى 
فرائده وقال له : « هل أنا كذلك سميل ؟ » ذأجاه الواءعظ : دنم إنك 
احدب حميل ) . 

مثل هذه الفلسفة التى تستهين بأحزان قري ؛ وتقمض المي عن 
فواجم اللياة ومامها المكية + وتأطذ كل في هين سياذ ه وضوال 
سح للكة كل مسيية داعة وتكبة سائحة إلى سركة سغازة وحكة 
سمعلتقية لا تقيل سهولة + وهيل من الا ليان :أن يكرت قانيا باسم الثغر 
لايروع سربه الآمن شىء ولا يمصف بتوازن عقله عاصف ولا يزعزع 
"جيم نك م لوكو لض دى القال بل كن أن ينعم فى الغباء. وبيرئع 
فى الجهالة العمياء . 


ولقد شاء الله أن تحط هذه :الفلسفة وتندك صروحها د مد قوية 
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لاتلين ولا ترحم » يد رجل أشد من السيل فى انصبابه وأقوى من 
العاصفة فى هبو بها » ذلك الرجل هوارثر شو بنهاور أحد قادة الفكرنى 
القرن التاسع عقر وت للتشاعين لك المصور القرةة+ وسول ابقه يدور 
حر تكرية طدالة قد ثرت فى عام الفكر أعظ. تأثير . وشو بنهاور رجل 
جاد لا اول ان يتملقك ويترضاك لتقبل فلسفته وتقر نظرياته » ولس 
من أر به أن بواسيك فى همومك أو أن بزودك بالنصاتح الغالية لتقبل يده 
فى النهاية » و إما غرضه أن يصدع بالحق ويبصرك الحياة كا هى حسما 
يعتقد » وعليك أن تصدقه وتؤمن ننه وإلا فاذهب إلى الكنيسة (0» 
يقول هوق مقآلته الضافية عن غْقاء الدنيا ) و نرئ شو هاور أن اللياة 
قائعمة على مغالطة كبيرة وتناقض 8 ؛ وذلك لأننا | تحب الحياة ونيم بها 
ومن اجل ذلك غيل إلى العمل » لان الخياة معناها العمل » والعمل معناه 
النزوع والاهفة والاشتياق ومعاناة الألم لإدراك نهاية العمل الذى نباشره » 
وهذا هو جوهر الوحود » فالطياة إرادة مستمرة » وكل إرادة تتحه إلى 
إرواء غلتها وإتجاز غيتها» أو بافظ آخر إلى إفناء ذاتهاء فأنا أريد 
الحب مثلا » ومعنى ذلك أنى أريد إنهاء حالة عدم الحب . وهكذا كل 
إرادة تنزع إلى إدراك رغبة » ونفس إدراك الرغبة قتل لارغبة » وحفز 
إلى رغبة جديدة لاتابث أن تفنى ه أيضاً عند تحقيق غابتها » والحياة . 
هكذا كلها رغبات متتابعة يونا #قيتها كا يؤلمنا عزنا عن تحقيتها ؛ 
فالحياة إذن حزن متصل وأم دائم لا كيلة فى دفعه ولا طباب إدائه » 
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والدنيا فى نظر شو بنهاور أرداً دنيا ممكنة لأنبا لوكانت ردأ من ذلك 
وأسوأ لكان ذلاك أرحم بالناس وأبرلأنمكان يستحثهم على وضع حد ا . 

ولفافون فت لراء شر بتباور يذعيون' إلى الطرق الآخر» قيقوارن 
إن الدنيا رديئة » و إن الشر متغلغل فى كل شىء ؛ و إن حياة الونسان 
على قصرها حافلة بالهموم والمتاعب تضله فيها كواذب الأمانى وتشقيه 
االمواطر السود والالام المبرحة » وإن الإنسان يسير من الحياة فى طريق 
وغر شاقاك ليتردى فى الشارية السديقة » وليس العا ملسورا خل 
الإنسان وحده؛ وإنما يشمل سائر الخلوقات وكل الدتى والءوالم» 
والأعياء بريش! من اطشرة التى 'تدب فى الشدر إلى السبكة الى تسيم 
ف البحرال الطير الخلق فى الو إلى الساعة الى ترعي فى الخقل» 
واللانسان شق فى كل عراحل عيقه وأعوار عرف وق جميع حالاته من 
الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة » ومن املك التوج إلى الصعاوك 
اللنسول » و إذا أمن الإنسان فى ناحية من النواحى تدمير الطبيعة وسطوة 
العناصر حيث لا تطغى الفيضانات الغرقة والسيول الجارفة فهنالك عداوة 
الإنسان للإنسان و الجراتم والحسة والنذالة والسخافة والجهالة والآلام 
للمنوية والأحزان الكرية » واقرق الأصيل بين الاثم وللغائل هو 
أن المتفائل برى عدالة فى نظام الكون وحكئة فى حركات الطبيعة » 
أما النشالم فهو لا برى فى الطبيعة أثراً لاعدالة ولا يدرك طا غابة أخلاقية » 
والطبيعة - إذا استثتينا غريزة الأمومة والعطف على الأبناء واللحافظة 
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عل الصفان إبقاة للنوغ ب ملية القلب متحجزة الشعور لزسل فبها ذرة 
من العدالة » والعالم الوا عبازة عن معسكن شق السلاح على أهبة 
للقتال تتحلى فيه القسوة وا المشع واعليانة والنفاق » و,يستعمل فيه كل 
صرب من ضروب الاحتيال لافتك: بالبرىء » و إبذاء الغافل » واضطهاد 
الوادع» والقوة الوحشية مسيطرة فىكل نواحيه » ولا يتكر المتشائمون أن 
فى الطبيعة رقياً من النوع الأسفل إلى النوع الأعلى» ولكن ليس هناك دليل 
على وجود رق أخلاق » افنمر اليوم ليس أحنسن خاقاً وأقل ضراوة من نر 
الأسن + ولس آمك اليوم أغك عم باتراين الطباء :من أمد أعبى + 
وما زالت الطبيعة ما كرة فى أساليها خخاتلة خداعة » وأظهر ما يظهر ذلك 
فى الإنسان أسمى مصنوعاتها وتاج تفارها» وتاريم الإنسانية. فى أظر 
النشاتم لا أثر فيه اغاية أدبية أو حكة معقولة ‏ و إنبا أدواره المسلسلة 
تراجيع ححزنة معادة وقصض مملة مكررة ) ملطخة بوصعة الظل مدموغة 
بانتصار الباطل واتخذال الفضيلة . 

وأرجاف إلى قله قل وقتنا الحاضر رجل متشائم عميق فى نشاؤمه مثل 
أبى العلاء العرى ورأى التقدم المطرد ». وتحسن أحوال الطبقات » ,وتوفرة 
أسباب ألراحة فى المدنية الحديثة » وحاولة رفم دعائم الجتمع على أساس 
على معقول أكان برضيه ذلك. وعلاً نفسه بالسرور» و يشريه بالعدول 
عن شاو وتبذ شوء ظنه بالناس .وإفياة؟ وه ل كانت تسحبه وقلزه 
. ثقة بالإنسان وعظمته الكشوف الحديثة والاختراعات الطريفة من أسلاك 
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7 قية وسكك حديدية وواخر.تمخر الحيط وتبسط سلطة الإنسان على 
الأزرق الرجراج وطيارات نحاق حيث بظداز النسور والعقبان ؟ 
وهل كان يستخفه بريق تلك الحضارة » أوكان ينقب فى زواياها ياحثا 
عق اليب المكاسة وراد سظاغرها الأشاقة وورعتا الساحرة » فيسمع 
أضوات الصارخين وأنين الشاكين الذين وطئتهم العجلة فسقطوا فى 
الطريق يغاروت من شدة الأ ؟ وهل كانت تيب عبد مكائك لساب 
الاين والنتيانة بالبائي" وتقلن الوصولييى بوالعاة ادال مشيودا 
تقدم له القرابين وتنحر باسمه الضحايا ؟ 

فى الوجود شركثير؛ وفية كذلك خير عفلي » ولكن فاسفة النشاؤم 
لا تنظر إليه إلا من ناحية واحدة وترجح جانب الشر على جانب اتير » 
وتغالى فيه » ولكن مذهب التشاؤم قل ها فيه من لقص وقيوب اعدف 
عل اطياة و أعفلم أثراً فى الإصلاح وتريك المزائم من التفاؤل البليد 
القانم 5 والعال مدين إلى مدى بعيد للساخطين المتذمر بن ٠‏ وكل إصلاح 
2 ق هذه الدليا قببيه هذا التور بالقن والإلمياى الأ الا بشو 
شكوى المتشائمين » ولا فضل فيه لجاعة القانمين المبتسمين إلى الحياة 
والذن يعتقدون أن كل م على أحسن ما يرام . 

ومذهب التشاوم على مناقضته الظاهرية للدين .يتفق مع مرانى الأديان 
فى نواح كثيرة » لأن أ كثر الأديان برغ تفاؤها الظاهر تشاؤمية التزعية » 
ومن الضرورى أن تكو نكذلك » لأن الأصل ف العبادة التزهيد فى 
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المراغب الدنيوية وكبح جماح الشهوات والاذات الحسية » والبحث عن 
الخلاص من شرور الحياة فى حياة أسمى ١‏ فالبوذية ترى أن الوجود 
لاقيمة له » وفى المسيحية لا نتصل إلى ملكوت السياء إلا بالتضحية 
والإعراض عرى :زخرف الدنيا » والإسلام يننا أن الحياة الدنيا 
متاع الغرور . 

واقفرق بيت التقارة الزينية والنظارة التشاؤمية هو أن الدين ينظر إلى 
الدنيا كا ينبغى أن تكون » وأما النشاوم فإنه ينظر إلى الدنيا كا هى . 
وهناك فرق آخر ذو بال وهو أن المنشائم ينظر إلى الفرد ومصيره » فى حين 
أن الدين اجتاعى النزعة » والتشاؤم يتناول فى الغالب وجودتنا الفردى 
لأن لكل إنسان دنيا فى نفسه وعليه خلاص نفسه ومنحاتها »وهو يألم 
فى سبيل ذلك ويلق عنتا » ولا معنى لاضرر باحق الإنسان لتستريم ' 
الجاعة » والرابطة الاجتاعية عند المتشاتم هى رابطة الشقاء المشترك . 

والتفاؤل فى كثير من الحالات ضرب من اليقين لا سند له من المنطق 
ولادليل عليه من التحربة » وهذا هو سر قوته الحبارة المكتسحة الى 
ترغ الإنسان على أن يحرص على تخياة عق و عو يعيش أدناأ حياة » 
وندث فيه الأمل وهو فى أبعمث الحالات على اليأس . والذين بشعرون 
بقوة هذا الإحساس التفاؤلل ويرون ىكل تكبة تصيبهم بركة فى ثوب 
مستعاز يغبطون غلى ذلك » وقد تتلح للمتشائم السسادة فى حياته » وإن 
كانت سعادة عازجها نوع من الأمى الصامت والزن المكبوح » ولاتزاع 


ينا 


فى أن لاصحة والمزاج دخلا كبيراً فى ذلك . 

والآن أهما على حق : التفاؤل أم التشاؤم ؟ أر ىكلبهما على خطأ 
ف اديع » وكلاها لتقصه استيعاب الحياة من 2 تواحها 3 وخطل من 
فلسفة التشاؤم أن تسفه منطق الطبيعة » وأن توازن بين تفكيرها الحدود 
وتذكير الكون: فى أخراضه البسيدة وغلياته الأيدية الشاملة: .م از إذا كنا 
تجهل غاية .الكون فتكيف نقضى إذن باضطراب منطقه . ونقصره على 
مقايسنا الأدبية وض نفسها عرصة للتبديل والتنقيح 5 وخطل كذلك 
م فلسفة التفاؤل غفلتها الظاهرة عن أحزان اللياة وتعمدها نسيان أن 
المزن فصل عظم من فصول قصة الروح البشرية المشجية فى هذه الدنيا » 
وأننا لا نصل إلى مدينة السلام والطمأنينة إلا بعد أن نجتاز الصحراء 
القجلاء 01 وما دام و فى اسلياة ظل وصوء فإن ترجيدح جانب 5 ن حوانها 
على الجانت الآخر مناقشة حدلية غير >دية . ومن ذا الذى يستطيع أن 
يقدس ثم السرور الشاهقة أو السير أغوار الشقاء الإسابى العميق » ومن 
لا يعرف خير الياة لا عرف شر هاء وهن ن لم يكابد أله لا يعذوق لنتهاء 
ففى التشاؤم عق جز + وق الفاؤل كذلك جاب سن انلق + أمااللق 
المطلق فيشمل الاثنين . 


ع 


الحياة والنجاح 


كلة النجاح على إطلاقها يكتنفها الغموض وو ينقصها التحديد » وليس' 
هناك مقياس ثابت للنجاح متفق عليه » قا هو فى رأى بعض الناس من 
قبيل النجاح قد يكون فى نظر غيرم فششلا ذر يما » وسأعمل فى بادىء الأمر 
على تبديد بعض السحب المتجمعةفى حو الو ضوع قبل المغى فى الحديث عنه. 

إن المواقف التى يتفها الإنسان من الحياة على اختلافها وتبان 
طبيعتها لا تغذو أربنة .هواقف رئسية وش موقف الرجل الذى يعوئل 
على العاطفة والاإحسباس ويتفهمن الهياة رجال الفنون والادا بعلى ا ختلاف 
أنماطهم » وموقف الرجل الذى ,دول على التقكير والتأمل وهو موقف 
العلماء والفلاسفة والمفكر بن على اختلاف طبقاتهم » وموقف الرجل العملى 
الذى يرجح جانب العمل على الفكر والعاطفة ولا يتقيد كثيراً بقوانين 
الأخافق + وها نوق السياسين ورجال الأعال 6 ومرقف الملل 
الأخلاق » وهو موقق مل بأسى مظاغره فى حاة الأننياء والقدرسين 
والشهداء . 

وهذه المواقف قامُة على تنوع المنكات الإنسانية الأصيلة » فإنها إما 
أن تكون ملكات نفية 3 عالية ىأر قليلية أو حلية أ غلية أ غبلية 

أخلاقية . وكل ضرب من ضضروب النشاط الإنسانى. مكن رده فى ثى' 
سير من التحليل. إلى إحدى هذه الملكات . ولاخفاء فى أن هذه لكات 


ا 9 


لاتبدوق الأشخاص منفصلة بارزة الحدود » بل قد ثلتق افى الأفراد 
بنسب متفاوته ومقادير مختلفة » ولا مفر من أراد أن بم الخياة عن طريق 
التحليل والمنطق من الاعئاد على أمثال ل هذه التقاسيي ؛ أما الذين يحاولون 
أنبعرفوا اطياة عن طر يق الإو راك المباش رمال امو فية فلا حاجة مهم إليها. 
والنجاح فى كل ميدان من الهادين الى يعمل فيها النشاط الإنساق 
المستمد من هذه الملكات المتنوعة يختاف عن النجاح فى الميادين الأخرى. 
فنجاح القمان فى قنه ممم توتيك فى جر يدهء والارابه مويله الأكل 6 
وتقدي ركبار الناقدين والعارفين له » ولسكن هذا النجاح الباهر فى عام 
الفن قد يكون مدعاة لفشله فى الحياة العملية فشلاً مؤلاً متضلاً » فك من 
شاعر أو مصور أو موسيقار ألهاه إخلاصه لفته وتفانيه فى إجادته عن اد تتناص 
الفرص واصطناع الوسائل الحدية لنيل الشهرة واحجتذاب الأنظار فظات 
عبئر بته متكورة ومواهيه غير مقدرة حتى وافاه الوت » ولم تعرف قيمته 
إلا الأجيال التالية لجيله . 
كذلك المفكر فإن مقياس نجاحه هو تفوقه فى تفكيره » وتعمقة فى بحثه» 
وقدرته على الانتهاء إلى أفنكار غير مسبوقة » والكشف عن عوالم الحواطر 
الهولة » ولكن هذا الإخلاص فى البحث والتعمق ف الدرس. والتوفرَ 
على حياة الفكرء قد لا عكن هكل المسكين من النجاح الدنيوى » ولاعهد 
له أسباب اغتصاب الحد والشهرة والتألق لمات رق أله رقن 
على ذلك جار على تفكيره وصرف نفيس وقته وعظيم يهوده فى مظاهر , 
ه" 


5 فاء ومجاملات نافهة وأحاديث مملة سخيفة » القاسا لافجاج الماع 
وتوسلاً إلى الشهرة البراقة . وإخلاص المفكر لتفكيره قد يلب له الأعداء, 
ولق اتلسومالك القى توق ثقفمة وتترقل سوه ء وأشرب سف ةلدات 
فيلسوف ألمانيا الكبير آرثر شو بنهاور» ف دكان رجلا خاصاً ف اللكيره 
إلى أقمى حدود الإخلاص دضادة ق اشير ع وكبية ارين لايقملن 
مذ أذ رلا حظل » ولا بلاطي داطفة وضيرة أى تؤغة ملقة + و إنامتى 
مع منطق تفكيره حتى النهاية » فهو مثل أعلى المفكر الخلص » ولكن هذا 
الإخلاص الذى لا تشوبه شائبة » والقرفم عن الدسانس » وتملق الجاهير 
واصطناع الأساليي الدليرية ‏ وتقغيره ف أساليب اللبدانة والإملان عون 
النف سكان ذلك كله من أقوى أسباب فاه والإعراض عن فلسفته » وقد 
عاش كترغرة يو لآ ن معاصر به غير معترف به من الجامعات » وغير 
مقدر من أضرابه ولا من الجهور » وذلك فى عشر ليقة فكرية مألؤرة. 
واولا السقاق فى سح من البيقن ببقضل عا وله مل أبيد لساك أحراة 
ذأقك حياتة كان ثة فاجعة . ولم يشسر لأمانيا الممكرة الفلسفية أن تعثر 
على هذا الكنز الإنى الدفين وتقدر هذه العبقرية النادرة الثال إلا فى 
الستوات القلاثل الألهيرة من غيره الطويل » وذالته فل سي أن غيرة 
ممن ثم أقل منه فى مرتبة التقكير وسمة الرأى كانوا موضع التقدير ومناط 
الأيحاب. ! 

ونجاسم_الدراسى معناه تحقيق خاياته » وتتفيل خناطه السياسية دون أنه 


"5 


1 


يبالى بالؤسائل والأساليب ؛ فكل 'وسيلة عنده مشروعة مادامت تقرءيه 
من غر وذ رقيله عن تيوق مطلية ها العمل الأخلاق مثل الصلحين 
والإاعاء الأخلاقيين اطريقه كثير الستبات ميلء بالسغور والأشوالة": 
لأنه لا يريد أن يشترى النجاح بأى تمن » و إنما يريد أن يحقق مثله الأعلى 
فى الفضيلة » ويحاول أن يشق طريقه فى الحياة متغلباً على مغريات الدننا 
مستعلياً على الشبوات . ومقياس النجاح عنده هوشدة استمساكه عبادئه » 
وماق يكل الأعل ورفنية كل شروب الساوعة, وسافتة عبوأف تيحن 
بكل شىء فى سبيل حقيق غايته . وقد يفوت عليه ذلك كل فرصة للنحجاح 
الدنيوى والسعادة التى يفهمها الناس والراحة التى ينشدونها » وسيرة 
الأفياء والشيداء غاصة يا اننثيد فوا له.من صقوف. الإيذاء وألوان الالام... 

وهذه عى مظاهر النجاح فى معناه الواسع العام » ولكن للتجاح معتى 
آخر محدودا هو الذى يقصده أ كثر الناس فى أحاديثهم الدارجة » ومن 
أمثلة هذا النجاح المعهود جاخ التاجر فى تجارته وتزايد أر باحه » وتوفيق 
الموظف فى وظيفته ووثو به إلى أسمى المناصب » وتجاح أصحاب المهن الخرة 
والصناعات المستقلة ٠‏ وظروف العالم الحالية أ كثر مواناه للنجاح والتبريز 
فى هذه اليادين » لأن نزعة العصر الدمقراطية » وعدم تعليقه كبيرأهية 
على مسائل| لحسب والنسب» قد فتحت الأبواب يع الطبقات . والنجاح 
فى تلك الميادين يتوقف جزء منه على الظروف والملاسات وجزء اخر 
ع ىكفابة الشخص وهوده ومضاء عز بعته وإرهاف ملكاثه » وأقوى 


وذ 


الأسس التى يقوم عليها النجاح فى أمثال هذه الميادين هى الوائمية , 
وأقصد بها القدرة على فهم الأشياء على حقيقتها مجردة من الأوهام 
وانازعبلات » ثم الصبر على العمل » والنشاط المثمر الخصب » لأن من 
الناس من ينفق جهده فى أشياء نافهة غير جديرة بالعناية » وامحافظة على 
البحة وملاتة البنية » لأن الرجل الذى تمقل ضقة .و يتعكر مؤاجه ينقد 
فىكثير من الحالات القدرة على العمل » و يقل نشاطه و إنتاجه » وتد 
لايتوفر.غلى الدوام وجود المقل الحسكي فى الجسم السلبم » ولكن إذا 
وحد العقل ا كي فقد يضعفه ستم الجسم 1 للعلل والأمراض» 
وهذه الصفات لازمة جميعها “لآ الواقعية أوإدراك الأشياء على حقيقنها 
لا تجدى إذالم تقترن بالعزعة الماضية » وصدق الح لا يدوم إذا ل تمده 
الصحة الوافرة وسلامة البنية » وتلاك هى أركان النجاح » ولكنها لا نجدى 
كثيراً إذا لم تؤيدها صفات أخرى » فالنجاح فى ظروف كثيرة يتطاب 
شيعًاً من القوسط فى الحاسن » والاعتدال فى الصفات المرغو بة؛ فهو يتطاب 
الإقدام والشجاعة » ولكن على شر يطة أن لابصل الإقدام إلى حد التهور 
ْ والاندفاعء ول أن تنحدر الفساعة إل العناد عوك اقتران الرأى 
بالشجاعة من أقوى أسباب النجاح كا قال أحد من حر نوا الحهاة وفطنوا.. 
إلى اسياب الإخفاق وهو ابو الطيب المتنى : , 
الأئ قبل شحاغة الشحمان ٠‏ هو أول وى الحل الشالى 
فإِذا ها ايسا لشن حرق .. :الك مخ اللياء كل مكات 
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والمقل للهيأ للنجاح بمتاز بالمرونة ويجافاة التصلب » ولذا قل أن يوفق 
أسماب النظريات المثاليون وذو المبادىء المتشددون » والنجاح يتطلب 
الاعتداد بالنفس والاغتزاز بالكرامة »' لأن من هان عند نفسه هان أعره 
غ الناس » ولكن فرط الاعتداد بالنفس قد ينقلب غروراً مماولاً وثقة 
بالنفس عمياء تفوت على الإنسان فرص النحاح وتلحقه بجراعة الفاشلين . 
-وهذدهى الأوجه الزاهرة الحبوبة .للنجاح » ولكن للنجاح بعض 
الموانب المستبشعة التى يعمل عل سارها مش الناحدون ا تبابير مطظ 
به 5 سد مكيا قل أن بويك أنترار سياعة الأدراة فى "كنات الأمير 
فَكذلك تناولهذه النواحى المظامة الكاتب الألماتى المدروف ما كس تورداو 
فى مقال له عن النحاس» فقد تخيل للنحاح مدرسة يلجأ إليها الناس ليتعادوا ' 
النجاح ويتلقوا ميادثه » وهو بو صى طلبة تلك المدرسة بترك التواضع 5 
لأنه لايجمل أحداً يعترف للإإنسان بمزية» وقد يظفر المتواضعون يغدمماتهم 
باوحة تذكارية تنصب على مقابرثم » ولكنهم لا يظفرون فى الحياة بالمال 
ولاالحدء وبوصى الطلبة اذللك يكت العندك عن الفين ء لأ3 هزعا 
ما بتحدث به الإنسان عن نفسه سيظل عالقا بأذهان السامعين باقياً فى 
ا تيم مهما تظاهروا بالضيق والتأفف » فامتدح نفسك » وغال بقيمتك 
وارفمها إلى عنان السماء ؛ وأغدق على نفسك أعفل الفبيت. وأسجل 
الصفات » وأثن على هوداتك » وفاخر عناقبك وحسناتك وتحدث عن 
كثرة المعجبين بك » وردد ما قالوه فى مدحك » واخترع إذا استازم 
5 


الأمر فإن تجاحك بعد ذلك مضمون وات لا ريب فيه » وسستخر منك 
العقلاء المتزتون وبزدرونك ء» ولكن لا بأس عليك من ذلك ؛ فااعقلاء 
. فى هذه الدنها أقلية لا ريؤبهلهاء ولم بكل إليهم أمر توزيع الجوائزنى 
حفل الحياة وسيأخذ خصومك عليك ذلاك » ولكن هذا لحسن طالمك 
وإقبال حظلك ؛» لأنك تستطيع 6 هذه الحالة أن تقذفهم بتهمة الحسد 
والكيد لك » وتكتسب يذلك تأبيداً جديداً » وسيردذ الناس بعد ذلك 
أحاديثك عن نفسك » وكن سليط الاسان متوقحاً غير متردد فى تجريح 
الناسونوش أغراشهم عرهوبا مهم ادوم سيتماةونك بعد ذلاك ويتبارون 
2 تقديم الطاعة والقرابين لك » ولا تنتظر العدالة وحسن النية وصدق 
التقدير من أضرابك » فإنا ههم تكبير أخطائك » و إظهار ما ىق من 
غيو بلك بو إلثاء المنول عل مارظمر عن عباشدك ».ولا فل إلا باللهوز 
من ناحية وبالأفراد القلائل ذوى النفوذ من ناحية أخرى » وتكبر على 
من هو دونك : وتضادل أن هو فوقك ».ولس هذا من هين الأمورغ 
ولكن عكن إتقانه والتفوق فيه بطول المارسة ومداومة التحرربة 
فأساس النجاح فى رأى نورداو هو هذا الاعتداذ الغليظ بالنفس 

والصفاقة السافرة فى الإعلان عنها» ومداهنة الأقوياء وذوى النفوذ » 
والبمد عن الصراحة فى إعلان الرأى » ولكننا خلقاء بأن نلاحظ أن بعض 
الناس يغالون فى اتهام الناجحين و يسلقو: م بألسئة.حداد لأنبم يجدون 
فى ذلك راحة وعزاء » وتسويقاً لوهم وعدم 3 جاح فى رأى 


.). 


وؤلاء « التعديين » الغدئين قرين الفساد الأخلاق والالتواء النفسى » 

وإننا تخطىء إذا حكنا على الناجحين الوفقين بما نتلقاه من أفواه حساد 
فضلهم ونعايا تجاحهم » لآن جاح شخض معناه قشل غيره » ومن اللحوظ 
ل هناك نجاو َ بين الصفات المؤهلة لانحاح والبيئة القن العيش مها الإنسان 
فد تكون الرجولة الكاملة » والاستقامة التامة» والهمة العالية والذكاء 
الوقاد دن دواعى الفشل ف عض البدئات التى لا سن تقديرها وتسىء 
فهمها » وقد يكون الضعف والاستكانة والملق وود الهمة وجمود التريحة 
من دواعى التوفيق والنجاح » وهذا شر ما تبتل به الام ء واقسدى ما 


كتحدن له أفاضل الناس ويترك البابهع حارة وعقوطم ذاهلة أ 


الارستتقراطية والدمقراطية 
ويه ها فى المجتمع والآدات والتاريخ 


عنك ما نستعرضص ختلف' الشخصيات اللتى عبات على تقد الفكر 
٠‏ وإثراء الحضارة »وان لا هأن شطير ف تطورات القا ري وامشطالات 

الجتمع تبهرنا قدرة الطبيعة على التنو يع وافتنانها العجيب فى خلق الصور 
الختلفة و إيجاد الخصائص المتغابرة » فهى لا تخرج بدائمها كالالة المياء» 
ول تكزرها. تكران العام ونين معدزنها .أن ابشكارها لأ اعفد » 
وتجديدها لا تمد حركته ٠‏ وهذا التنوريع الدالم فى حدود السلالات 
والأنواع من حوافز التطور التى اختاف فى تعليلها العاماء » وإنكانوا 
قد اتفقوا على أن هذا التنويع من أقوى البواعث على تنازع الات 
وأثره فى«ترق الحضارة لا ينكر 1 

ولكننا إذا أمعنا النظر حر بون أن ناعم خلال هذا التجديد الدائب 

قوالب خاصة من انكلاثق متتاقضة أشد التناقض تتشابه فىالوهر والأصل ؛ 
5 إتكانت كدق ف التفاصيل والنسب . ف ىكل .زمان ومكان وجد 


فى الدنيا القد؛ 00 اهد فى اللياة والدنيوى المتهافت عليها » والشهيد الذى 
حي 

ود بنفسة إضاحة شاملة م6 والأنانى الذى يمل نفسة غرضص اله 3 
أنصار العقل 


وقطب الوحود 4؛ كا وجد فى الحياة الفكر بة المثالي والواقعى و 


رفن 


ودعاة الأرادة والمتفائلون والمد قدا عون وخ القوالب النفسية الهامة التي 
3 فى متباان الأم ومتعاقب الأجيال وأترت تأثيراً بعيد المدى فى 

تكوين التارييخ و بناء اجتمع الطراز الدمةراطى والطراز الأرستقراطى 
ولكل طراز من هذين الطرازين عالم خاص من الآداب 0 
تجاه الياة و امجتمع » والعلاقة المتبادلة بينهما تتكرر وتتحدد بتتايم الأم 
وتوالى الأيام . 

وخاز الطراز الأرسغراط بفردين النتزة رسيا المبالية بتارو ار 
النادرة والتسور على العظالم » والاستهانة بالكبائر واستسهال الصعاب 
وشدة التوق إلى الكفاحم والمنالخة والرغبة فى اقتحام ااهل والاتيان 
بالموارق » نحدوه إلى ذلاك طبيعته السايمة وفطرته القو بة وحيو بته الجائشة 

وهو يجنح بطبيعته إلى الراحة والبطالة » و يتجنب العمل النتظم والهود 
المرهق » والبطالة هى حالته الطبيعية "م كانت حالة الإنسانفى خِر التاريخ 
وباكورة الاجتماع وواطتيقة أي كبوا مى عقاث الالسان الأرل ابن 
الغابات المتأيدة والفلوات الأبكار الطليق من القيود الخالى من الموم 
بادية فى الظراز الأرستقراطى » وشخصية الأرستقراطى القوية التى لا إستقر 
تطلعها القلق : ولا برتوى ظمؤها إلى _الأحاسيس تجعله قليل .الصبر على 
احتّال مشاق العمل ثائراً على كل ما يستدعى متين الجلد ودا 1 0 
متجه الميول إلى الحياة العضو ية لأنها مناط عزماته » وميدان 

وتنا نز ين الأرسطر الى كاهة للعمل .وظور؟ عند أن كل 0 


ينم 
هق 


مبنة نستازم أعمالاً خاصة ويهوداً معينا »ولا يتوفر لل تمان إجادتها إلا 
٠‏ بعد طول امرانة عليها ومصابرة شدائدها » ولعو بد النفس مراعاة مقتضيات 
أى ضربب. مخ فزوت السل وأخذها بمعالجة مشكلاته يستثير فى الإنسان 
خواطرو إحساسات ملامة لطبيعة هذا العمل »و يخلق بجوأ فكريا متا 
له يشوه الشتخصية و يحد مدئ التقكيرء ومن السهل أن تتعرف العمل الذى 
يتعاطاه الإنسان من ملاممح وجهه وأسلوب حديثة وطريقة إيماءانه » ولكن 
الطراز الأرستقرا راطى مع تمزه عن اللخضوع استازمات العمل المتفظم والحهود 
التواصل علكقوة كبيرة وكفاية خاصة للتوجيه والزعامة وطم متنائر السفوف» 
وقد ظلت هذه القوة فيه سليمة لم يرنق صفوها العمل » وم تفل شوكتها 
مطالب المهنة . وقد نبغ من صغوف الطراز الأرستقراطى مشاهير الحكام 
دكار القواد والزعاء وأ بطال الخاطر بن المعروفين فى التاررخ » وثم مؤسسو 
أشهر الأسر التاريخية وصناع الدول الكبيرة . 

وأظهر صفات الرجال من العا راز الأرستقراطى القسوة البالغة » والضراوة 
الفاتكة » والأنانية الصريحة » والرغبة فى فرض إرادتهم وتغليب آزائهم ؛ 
ولكن هذه الأنانية الضخمة والإباء المر واخلق الوعر يكان وراء ستار شفاف 
من حسن الساوك وجمال الظهر » والتهذيب الذى لابشو به تكاف » وما 
بر ٌ مبابة فى الصدوز وإجلالاً .فى الميوق ترنهم ع ن الصغائر » 

معادرعي لوالا سيل اغده والشهرة و إيثارمالو تعلى الموان والعار» دم 
زم رهبة عن القصدٍ إلى الغابة الرنسمة ىف أذهاتهم , والطلب 5 


.- : 


حامت عليه أطراعهم » وقل أن بخطهم التوفيق لأن الحياة فى حاجة إلى 
هذه البسالة الموجاء التى لا بر إليها التردد ولا تدنو منها الوساوس .. 
والطراز الدمقراطى عميق الإحساس جم الإنسانية » وفرط الإحساس ‏ 
ستدعى عراقبة النفس » وضعف الثقة بها » وكثرة التردد والعجز عن ٠‏ 
اتتهاب اللذات واقتناص الفرص » وهو بطبيعته شديد التعلق بفكرة 
الواجب كثير الاحترام للاداب والعرف قادر على امتلاك نفسه» وقع 
ميوله » لا يبرم بالعمل المنتظ » ولا يسأم الحيطة والثابرة . ومن خواص 
الطراز الدمقراطى القدرة على التجديد والابتكار . أما الطراز الأرستقراطى 
فهو شديد الحافظة » عدو للتغيير » حر ريص على إبقاء القدم » فهو شديد 
الميل إلى الرجعية . ومن متناقضات المياة ان من سمونبم الضعفاء والمرضق 
المسترسلين مع الأحلام والمنحطين وأمثالهم من مثلى الروح الدمقراطية 
م أكير عوامل الرق وأقوى دوافم التقدم » ومن القواء الرأى وقصور 
التقكير العمل على إبادة الضعفاء محاراة لسئن التطور» وتبرعاً بمساعدة 
الانتخاب الطبيجى بدلا من أن نتركه سير سيره » و يؤدى رسالته ؛ ومما هو 
جدير بالملاحظة أن القرن التاسع عشر الذى ازدهرت فيه الروح الدمقراطية 
من أحفل العصور بالاختراءات والكشوف العلمية » وكل جلائل الحضارة 
وبراعات الاختراع ومسجزات الصناعة لمتتم إلا عل بد الرقى والششاء: 
وذلك لأ نكل انختراع هو ابن الضرورة والضعة» وسليل الحاجة والفقر ؛ 
ومبعثه الشعور بالنقص وذل الحاجة » والضرورة كا يقولون هى أم الاختراع 


و 


ومن ثم كان الاختراع وليد الروح الدمقراطية » وقد قضت سخرية القدر 
أن بكرن أعذ الناس مقاومة للمشترغات. فق أول أمر ها هم الذين يحسنون 
استئارها عندما تثبت للقجر بة ويذيع نفعها » وللأرستقراطية مواهب 
ممتازة فى استغلال الظروف» واتتهاب الفرص » واستدرار النفع من بجهود 
الغير. وإنك لترى ذلك واتما كل الوضوح فى أوثل تاريخ الإسلام » 
فقدكان الأموبون ثم أرستقراطية قريش وسادة مكة فاما ظهر الإسلام 
خافوه على نفوذهم فقاوموه مقاومة عنيفة » فلما باءوا بالحذلان » وانتصر 
الإسلام » وتوطد مركزه » وقويت مرته ؛ صانعوا الظروف » وداروا مع 
الايام حتى عنت ل الفرصة او عملوا ثم على خاق هذه الفرصة » واتتزعوا 
انسلطة انتزاعاً بالحيلة الواسعة» والدهاء البعيد القرار » .واستغلو الحركة 
الإسلافية أشد استغلال » وغى حركة دمقراطية فى كعيمها . 

وهناك مشامبة بين الطراز الأرستقراطى والطراز الإجراتى الذى يخرج 
من صفوفه قطاع الطرق » وقادة المناسر» ورؤٌساء العصابات ومشاهير 
النقاعين ..ومصدوعذه القاية هر أن القرائل الخيواتية الأولى ب غرائر 
الإنسان قبل أن تصقله الحضارة وتقم وحشيته القوانين - لاتزال فىكلبهما 
على دي عنفوانها وشديد عراءها » وإ نكان الطراز الأرستقراطى عامل 
يناه عل حين أن القاراز الإجراى من قر عوامل الهدم ‏ ومن الطراذ 
الدمقراطى يظهر النى والبطل والزاهد لأن هذا الطراز دأبه أن يتكر 
فر ديته و ينبذ أنانيته و يضحى بإزاته فى سبيل مثله الأعلى ومظلبه الأسمى 


هنا 


وقد استازم وجوم هذين الطراز بن الختلفين نشوء وعين من الآداب 
سارا متحاذيين فى التار ريخ » ونجاورا فى كل جتمع وهنا آداب الأرستقراطية 
وآذاب الدمقراطية » فالطموح » وتراى الأمال» وجوح المطامع » والكبرياء 
والاحتقار » وطبيعة العدوان والقسوة» والولوع بالسيطرة والنفوذ هى آذاب 
الأرستقراطية ومثلها العليا» أما الدمقراطية فن ثمائلها التواضم والقناعة 
و الم والاعتدال وحب العدالة والشفقّةٍ والميل إلى التضحية وتكرانالذات. 

ولبست هناك حدود فاصلة بين هذين النوعين من الأدابٍ » فن 
الناس من تغلب عليه الآداب الأرستقراطية » ومنهم من للادابالدمقراطية 
فى نفسه النصيب الأوفر ؛ ومنهم من يجتمع فأقبه الداق» وق بعش 
الأزمفة تسر آكاب الأرستقرطية » وق أزممة أخرى وه آذاب 
الدمتراطية وين الشذحوب شعوب آذاب الارستقراطية أشند تأصلا فى نقسها 
وملا دوب آدات الدمقراطية أبين فى أخلاتها » وقدكان نيتشه فى القرن 
التاسع عشر أقوى الدافمين عن آذاب الأرستقراطية عارضة وأعظمهم 
شاعرية » وفى سبيل ذلك حمل على المسيحية جملته الشعواء » واستنزل 
علها صواعق غضببه .كا كان "ولمتوى أعف الدافعين عن الدمقراطية 
مقصدا » وأعقهم إحناساً » وأضهم إدراكا لجال الديانة المسيحية وسمو 
تعاليمها . 

وما أثر هذان الطرازان فى الّآداب كذلك أحدثا تأثيراً بعيد الدى فى 
عالم السياسة وأنظمة الحم إذ انبعث منهما نظر يتان طالُ بينهما الصراع 


وذنا 


وهم 0 عدم المساواة ى لك 0 النظر, ب الأرستة راطية و 9 ّ 
المساواة وه النظرية الدمقراطية . : 
وسمة التفوق والنبالة البادية فى الطراز الأرستقراطى هى التى قام عليها 
احترام طبقات الفلاحين والفقراء واللمكر بن للنبلاء » و اعتقادم بأنهم سادتهم 
بلا منازع. وأمهم يختلفون عنهم دما » وهذه العقيدة مكنت الأرستقراطية 
من تقر ير سلطتها والاحتفاظ بمكاتها مدة طويلة » ومن ثم نشأت فكرة 
الساطة الستبدة من ناحية والطاعة العمياء من ناحية أخرى ؛ ورسخ فى 
النفوس الاعتقاد الذى لاحظهت وكفيل وهو اعتبارأن الذين يستبدون بنالايد : 
أتيكونوا أفشلمنا م وقدوجهعظراء الأثبياء مثل بوذا والمبيح وعمد أ كبر 
تقد للتغارية الأرستقراطية » وأدركوا يخواطر: اللهمة نو اتيم النافذة 
ووةوفهم على أسرار القلوب وخنايا النفوس أن هذا الاختلاف والتفاوت 
مقصور على النسب والمقادير وأنه لاعس الوهر فهو يتضاءل ويفنى إزاء 
الوحدة الروحية التى تضم الجيع . ش 
وعل الأعثراف بالعحز من جاتب الدمقراطية وحرض الأرستقراطية على 
“السيظرة: والاممتاد قات الساطة الأرسهتر اظية وتوظدت واسيتعاط أمرعا 
تقلت عل التقوين وطأتها »كلت العقل وأسرقت فى ألم والتعسف © 
ومسخت ف النفوس اللاملة الأخلاقية » لأن احتقار فكرة المساواة يقاب 
الاحترام ذلة ومسكنة » و يحيل الإجلال والتقديس عبودية وضعة» ويغركا 
الفبلاء بالإفراط فى الكبرياء والطغيآن » والاسترسال مع جامح الشهوة 


١‏ ارس 


وساقط النزوات » ويعهد السبيل لإغاء فكرة أن الشعمب وسيلة وليس غابة 
وأنه سم كارب الأرستقراط ا له للتسخير . 

وأشد ما يؤخذ على الأرستةراطية حرصها على استبقاء جهل الججاهير - 
وجر مان الشعب من نور الفكز والعرفان » وقد قاونت الأرستقراطية ف 
أغلب العصور تسا الشعب الفكرىء ونزوعه الروحى » وتطلعه إن 
الإقيقة » ففى أعر َك كان من الحرم تعلي العبيد معرفة القراءة والكتابة » 
وكثيراً ما حاولت الأرستةراطية أن توقف نزوع البش وطموحهم وتببط 
بروح الإنسانية » واطتيقة أنه لا يتظر من الأرسيقراطية ان تميل على 
5 مدارك الشعب وشحذ ذكائه » ورياضة أخلاقه » ورفم مستواه 
الفكرى » لأنها لم تتم فى الأصل على التفوق الفكرى » و إنها قامت على 
القوة العضوية والغرائز الأرضية » وحفدة الأرستقراطى وذراريه الذين 
برثون عنه الحد والشهرة إِبا يتفوقون على سائر الناس بالقوة العضوية 
لنشأتهم فى بيئة أ كثر ملاءمة لاصحة ولتيسر الغذاء الالح » ويعتازون 
بإطاق النين لق سرصم على مكانة الأسرة والحافظة علىتقاليدها يشعرهم 
باتصال حياتهم بحياة أجدادم السالفين وأبنائهم القادمين » وهذا الشعور 
يجعلهم يخشون العارء ويحسون بدوافع الحد » ويقدرون المسؤولية اللقاة 
على عواتهم » ولكن الذكاء والقدرة على التفكير لا. تتطلب سمو 
المنشأ ونبالة الأصل » والعبقرية لا تورث » والأرستقراطية تقدر قوة الفكر 
وت#شاهاء لأنها لا تملك السيطرة علمًا » وعدا الوق مق منظرة الفكر 
أنشأ للأرستقراطية الكثير من المتاعب » وصيرها غير قابلة لمستحدث 


ينس 


لاد » قليلة الفطنة 0 6 ال 3 لا 3 متى نضع حداً لاستبدادها 
الفرنسية . 

ولا نزاع فى أن الأرستقراطية تقدم لاعالم نماذج جذابة من السمو واليهاء 
ونبالة الأخلاق والشجاعة »:وهى خير من إضع الأساس لابتناء جد الأم 
ولكنها سرعان ما تصبيح حجر عثرة فى سبيل التقدم وحرية الفكر . 

والنظام الدمقراطى أ كثر ملاءمة للبياة الفكر وحفز الهمة ء لأن الحياة 
بين النظراء توسع الروح 62 واستفحث المواهب 04 وتردا على الإنسان ثقته 
بنفسه » أما الحياة فى الأنظمة الأرستقراطية فإنها تغرئ النفس بالتراجم 
والائئاش وتوهن الملنكات » وتعطل المواهب وتمحو الشعور بالكرامة 
الانسانية » ووقوف الإنسان فى متكاثف الظلال يفت فى عضده » ويحال 
من بأسه » ولا خلاف فى أن هناك أفراداً متازين يستطيعون | كتساح 
هله العقيات 4 ولكن المسألة ليست شاألة أفراد معدودين 4 وإعا مسألة 
العدد ال كبر من البشرية الذين لم يتفوقوا فى المواهب والهم » والذبن 

يتطلبونسماحة الظروف ومساعفة الأقدار» فإن أمثالهؤلاء عندمايبرون 
أمامم بناء شرا 4 وعظمة يأسقة 2 بريد طَْ رفهم حسهرا تقول تفوسهم 
وتكم عز كلهم 0 واستولى عليهم الرهبة وال بأمن » وقد إخسط وكنيل أن 
جهرة الثتعب ق الأم الأرستقراطية أ كثر تخافاً فى مدارج الحضارة 
من أمثاهم فى الأعم الأخرى » والسر فى ذلك شعورهم الشديد بالتفاوت 

٠ 


01 


ينهم وبين الأشراف » ويأسهم من إدراك العلى وتنسم الجد . 
ويرى المكر فى سير التاريخ أن هذين الطرازين لازمان لاطراد 
المياة ورق الجتمع ؛ لأن بقاء الحضارة يقوم علىعاملين لا مفر من امحافظة 
على التوازن بينهما » وهما العامل الإنسانى الذى تتكفل به الدمقراطية » 
والعامل الحيوانى الذى تقوم به الأرستقراطية » وهذا الصراع الطويل 
المضنى بين فكرة المساواة وفكرة عدم المساواة هو الذى يعميط عن اجتمع 
فى لليق الل القى وقانة اكد وار المرفء بسر التلزيب بالأدل 


ويدفعها إلى الإقدام والعمل 


5 


الجسد والروح 
والأنانية وتحقيق الذات 

عزو (عضص الأخلاقيين قصور الاإنسان عن بلوع الكل ؛ واستحابته 
لداعى الطوى » وقابليته لاسقوطء إلى تغلب الخانب الحسى .من الإنسان 
على المانب الروحى » وذلك لأن الشهوات تعتاق تقدم الروح » وترصد 
له الموانع والعقبات :8 ولو تخلصض الإنسان من إساز المسد لواست عت حدود 
يانه ؛ ورحبت افاقهاء ولو لا المسد لا تكدرت الطبيعة الروحية » 
وظلت -- أفية لا كيل مه ميل ولا ستذها شهوة 7 

وتاريخ كل إسان حرب للا عبادنة فمها ولا سلام لاوم طالش 
الرغيات 2 وهوج .العواطف 2 بل هى حرب بين قوتين غير متعادلتين » 
إحداها كاملة الأهبة » بصيرة عواضم المجوم » ونواحى الضعف » 
والأخرئ ضعيفة اكول قليلة الحيلة» لأن إجابة مطالب الجسد سريمة 
نباشرة :.وتلبية مطالب الروح عسيرة بعيدة النال » وتقدير اللير 
والالسياس فب بجمال المياة الروحية. يحتاج إل رياشة غانة وشحذ ين 
وعر ء كه مصممة نات ربيط 4 والحياة أة سير ف بادىء الأمر سيزها الطبيعى 
ذاذا سمت يليت ذا مهتا الزفحية 5 » خياة الطفل الفائىء أو حياة 
القبيلة البدائية شبيية بحياة الحيوان » فعى خياة تستبد بها اميول الجسدية 


7 : م 


ا ليلق بالمقل سيطرته و يتم تبذيب الروح . وما دام الأمركذلك 

ذفن السهل أن يذهب بنا التقكير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يسمو 
بالروح وينشد الكهال » فلا مفر له من قم الشهوة » وتعمذيب الجسد 
استنقاذاً للروح » واحتفاظاً بحرية المقل» ومن هنا نشأت قكرة الزهد 
وكت وترعرءعت ؤازدهرت و سطت ظلالها الكثيفة وسلطانها الضحم 
واشتد الميل إلى,الانصراف عن مقاعم الحياة » ومفاتن الودود » واعتبارها 
ل الشيطان بلبغى لكل من أراد أن يفتدى روحة » وبشحو 
بنفسه الفرار من غوايقه » واتقاء شباكه » وأ كبر انتصار يحرزه الإنسان 


ف 590 الحياة الفانية هو التغلب على اد 2( وتنذ مسراته وإحماد حيو بقه. 


و 


وإنك علق صوراً شتى وضروبا مختافة من هذا الظهر فى متفرق 
الأزمنة ومختلف الأمكنة » وتصادفه قاعدة لاحياة وقانوتاً مطرداً فى الند 
بين البوذيين وعند بعض الطوائف السيحية » وثار بيخ الثقافة الذربية من 
القرن الرابع إل أوائخر العصور الوسلى يريك الحت العدان من ' تأثهد 
فكرة الثورة على المسد » ويكشف لك عن مظهر مروع من مظاهر تلك 
الحخرب: :الشعواء الى أعلت عل الأعواء _والقهوات > ويريك كيف 
استشرى هذا الداء الوبيل » وذاعت عدواه من مكان إلى مان دون أن 
إصده حاجز» وكيف أذب لكل نضارة » وعصف بكل جمال » وشو فل 
ص و كه عل اللشارة :ويفير الفوس + ولا لبو أحزاو 
الفكرين » وثورتهم على سنته وشرائعه .. 


رع 


وعند ما نكر الطرف فى نواحى الماذى » ونتأمل هذه الخال الزبيى: 
يخالجنا الأسف ء و يحتؤينا العجب » الأسف لهذه الضحايا البشرية انى 
ذهبت فريسة فكرة خاطئة » والمجب لأن ذلك مخالف لكل المبادى, 
الأساسية التى تقوم عايها الحضارة » لأن المضارة قنمةُ على الرغبة فى إطاة 
الحياة والعناءة مها وتعميقها وتفيف ويلاتها وحملها جميلة محبوبة؛ و الكفام 
السقمر بين القرد والقرد والأبة والأمة سببه الحقيق هو رغبة كل فد فى 
أن يزيد ثروته » وينمى متلكاته المادية والروحية حتى يحصل على أوفى 
نصيب من المياة بتقليل الالام » وتوفير الاذة » وَكل ماوق يحاول أن 
يهب من السرات ‏ ويتم الاذاك :فل دق جل اليف و عض 
بالسعادة » على حين ترى هؤلاء الصادفين عن الحياة بز يدون حياتهم 
ظلاماً وضيقاً » ويفرون من الاهو البرىء والسرور الطبيعى فرارثم من 
الوباء » و يأ:ون إلا أن بزيدوا هذه المياة الخافلة بالمتاعب واغمم + بلاء غلى 
بلاء» وكداً على كد . 

تلقاء هذه الخالة النفسية اطخالفة مقتضيات الحضارة ومطالب العتل 
يجب أن 7 يث قليلا لنرى علة نشوئها | وتعرف أهى ينون خا وهوسة 
عارضة وكيف ف وقع كت تأثيرها رجال لا ز* ك فى نبل ايها 
أخلاقهم لا ا 

متذيدا الإنسان بأخذ بأسباب الحضارة » ويتدرج فى الرقى» ونشعة : 


لرغبة فى المعرفة » معرفة نفسه ومعرفة ما حوله» نشأ فبه فيه علبلان » ع" 


ء 


الرغبة فى طلب « السبب » أو < الملة » وعامل الزغبة فى فهم « الغاية » 
فالإنسان كلا صادفته صعووبة أو عرض له مشكل محير جعل إسأل' نفسه 
ما السبب الذى حمل الأشياء عكذا وما الغاية من وجودها» ويتردد بين 
«من أبن » و« إلى أبن » » وهناك 0 بين هاتين المسألتين » 
لأن المسألة الأول مسألة منطفية ؛ وطلب حلها مسأل قليق: فيا الآزاء 
ويتفق علها » أما مسألة الغاية فهى مسألة أدبية 0 متوقفة على 
درج الألياق عن الرق ع واسيه مق الدراك ‏ وقرا اين الم قة اليطرة 
على العقل تتطلب أن يكون لكل ثىء سببه » ولا يعكن أن نتصور شيع 
لبس له سابق سبب » ويمكن أن نتصور الدنيا حلقة متصلة من الأسباب 
دون أن يكون طا غاية » ولكن هذا لا يرضى فى تفوسنا الحاسة الأخلاقية 
لأن الحياة بلا غاية فى نظرنا باطل الأباطيل وقبض الريح » وافتراض غاية 
للحياة لازم من وجهة النظر الفردى لأن حياة الفرد مرة قاسية » ومعرفة 
الأسباب لا تقنع القلب » ولا تتش الغلة ممؤلا مقر لنا من أن تتساءل ذاماً 
ماه الغاية ؟ . 
والبعض عند ما يعجزون عن إدراك هذه الغابة يستولى عليهم اليأس » 

وإضقدوق أن اللانسان كالطليوان يأ كل ويشرب ويليو وغدا يظويه 
الوت ويغرقه العدم 2 نكان تصيبه من الحياة حسناً فلمناً 3 ؛ ومن ساء 
منها تصدبه فليألم فى حعت لأنه لا دق ولا عدالة ولاغاية فى < 1 الدنيا 
وماهئ إلا ساسلة أيدية من الأسباب ١‏ 


عاد 


ولكن هذه الناسفة اليائسة المراينة. التى تجرد الحياة من الهاء » وت 
عنها أسباب العزا زاء لا ترضى الكثيرين » إذ لا يجدو ون نيا 2 لآلانبم 
ولا مرههاً لجراحاتهم » لأنها تترك الإنسان على مزه 00 
منفرداً مع الفناء بواحهه من ناحية الأيد التي » ومن ناحية الأزل 
السرمدى »؛ وهنا يفر الإنسان من هذا الموقف الذى يصعب احتاله , 
وصور لنفسه وحود عالم غير هذا العالم » وينقل 00 الجسد 
إلى الروح » وهذا الجسد الْتَذنى عليه بالعدم هو لباس الروح الخارجي 
الوقتى ؛ والروح لاعوت مع الجسد لأنها ليست فانية مثله » وهذه النفس 
الخالدة هى الجديرة بالرعاية » والخليقة بالتحيد » وها مستقبل زاهر فى عالم 
أصنى من هذا العالى» ؛وفى حياة أسعد من هذه المياة وادى العبرات 
ومراح الأباطيل والخيالات » والآن وقد قم الإنسان نفسه إلى 8 
وروح إسترسل مع منطق هذه الفكرة حتى يرسخ فى فى نفسه الاعتقاد 
الجسد هو عدو الروح الأببى ؛وشسمها الللبوف ء بوأثه هو الذى يقطم عليها 
سبيل الكال المنشود عطالبه المقيرة وغاياته المسفة » فعلى الروح إذن 
قهره و إذلاله . 1 


وغير غاف أن القصود ببذه الفلسفة هو العزاء والساوى » 0 
تفاققت أحداث الحياة 2 وعشبت ويلاتها 04 وضاقت سبل الفر , 


الحاجه إلى هذا العزاء وقويت الرغبة فى إماتة الشهوة واجتثاث طلا 


د 


و يبدو ذلك واتا فى العصور الود المظلمة عندما يغمر الإنسانية الشقاء» 
وتطفى عليها البأساء والنوائب دون أن تجد مخلصا . 1 
والمشكل الآن هو: هل قضى على هذين العنصرين المكونين للإنسان 
المنصرالمادى والعتضر الروحى 2 أن يظلا متضادين متغا 032 
لا تطيب لأحدها الحياة إلا سحق الآخر ؟ إنى أعتقد بإمكان التوفيق 
بينهما » وأرجح أن اللاسة يننا تنيت من قبيل اللساوفة اطقيرة أو 
الخالفة الموقوتة بين اعلصمين 4 وإفاع وسدة ذاغلية للازبة لأن العامل 
الروحى يستطيع أن برسل أشمته فى نواحى المياة' المادية ليطيرها و يسنو 
بباء وهذا التحالف لا يدنس الروح وَإَا بسمو باللسد وعندما يكل 
كل منهما الآخر يدنوان من الكال ‏ و إذا لم أ كن قد أسأت النهم فإِنْ 
مثل هذا التوفيق بين مطالب الروح ومطالب البدن هو ما رى إليه شاعر 
اطند العظبي تاجور فى كتابه الي « سعد هانا » 
ومما يدعو إلى التشكيك فى الرأى القائل إن مصدر سقوط الإنبسان هو 
المسد كون كثير من العيوب والنقائص الأخلاقية لا صلة لها بطبيعة 
: الإنسان الحسية» ل الكبرياءوالطم والبخلوالأنائية والمسد ولاقام 
بل بعضالإزات الحسية تستهوى الإونسان لبواعث غير حيوانية » فالإنسان 
النيساطي اسار ال ليذ ميرمة أو اسهحث تواظرة» و يفطن الغيوب 
الأخلاقية تنا تتماوم الميوا ل الجسدية وتفوقهاء فإن البخيل قد يسبق الزاهد التعبد 
في الحرمان و إتكار النفس » ومن ثم تبدو لنا حلية ناصعة هذه المقيقة 


7ع 


: الت ىكاف جهليا | الإنسانية الكثير من الآلام والنذاب والسخ والتشويه , 
وى أ حا أى الرغيات الطبيعية لا يى 3 بالغاية بة الممشودة 2( بل رعا جاء 
بنقيضها » ولارغبات الإنسانية شأن كبير ف الحياة الأدبية والروحية : 
والحسد الذى تحاول قهره واذلاله يكن أن الصير أ كير تصير للروح ف 
مطالبها 3 واستغلال الميول والشهوات وتسخيرها ف خدمة الغايات السامية 
قد يأتى بأعظم النتأ فى المياة الأدبية والحياة الروحية » وطبيعة الإنسان 
الحسية وتركيبة العصبى وحواسه ومشاعره وشهواته ومراغبه » وعلاتته 
' بالوسط المادى ليست فى نفسها شراً ولا خيراً » و إنما ملاك الأعر على 
الانتفاع منها وكيفية التصرف بهاء ذإذ اعتبرت وسيلة من وسائل الروح 
فإنها تجتاب المواد التى يمكن أن يولها المقل أفكاراً بيلة ومشاعر سامية 
ورغبات إنسانية » ون أعم كل ما ألم عن الطبيعة من طر يق <وأسناء 
فكل ها بإسحرنأ حهاله وبهرنا حلاله إعا هو مواد خام رودت الجواس 
بها العقل ليصوغها . ولا يزب عن البال أن ,المياة الأدبية الروحية أساسها 
الحياة الطبيعية المادية » فالحياة العائلية مثا التى يحيا فها الفرد 5 حياة 
غيره أسامها الخارجي قألم على لبانات عضو ية محضة » ولكنكا حيل الفنان 
الأحجار طْ رق إفنية رالعة» و تحرج قوة النيانات الحيوية من الثرى 
الوضيع الزهرة والفاكية . فكذلك حياة الزواج نميل اللبانات والأهواء 
والشهوات ميولاٌ نقية وعواطف رقيقة يقوم علمها الشعور الوم والعواطف 
الإنسانية التى تتكون منها لخة حياثنا الاجرّاعية وسداتها . 


4م ؛ 


ا( 


وليست الحياة الروحية الحقة هى الهياة العاطلة من الميول والأهو اء فإن 
أنبل الطبائع الإنسانية وأبطال التاريخ وأعيان الوطنية وأحباب الإنسانية 
ترا غيل من قرض الإحاسات الحادة الرة »بل ]ق سانيا كيرا من 
عظمتهم كان مصدره شدة نبض العاطفة الإنسانية فى نفوسهم ووفرة 
إحساسهم . ولست الاهواء العارمة والميول العنيفة هى سر عظمئهم » وإعا 
سرها هوأن المبداً الأدبى وقوة الإرادة والمزعة الروحية مكنتهم من السيطرة 
على هذه الأهواء الحتدمة وتو يلها إلى قوة فى خدمة الغايات العليا » وسر 
القوة على تحقيق المثل الأعلى للطبيعة الإنسانية كامن ف الإرادة لافى 
سحق البدن والإسراف فى تعذيبه » والإرادة الميرة ترى سعادتها فى العمل 
على إدراك هذه الغاية السامية »كا أن الإرادة الشريرة هي التى جد لذتها 
فى الغايات الشخصية المحصورة والمآرب الوضيعة » والصلاح الح هو 
التحقيق الصادق للنفس ؛ والفساد العضال والبقوط المإرى هوالت كيد 
الزائف لها . واعتبار تحقيق الذات أسمى غاية فى الحياة ليس معناه إرجاع 
المي إلى بواعث الأنانية وخالفة فكرة نزاهة الخير ونقاوة الفضيلة » وتقض 
الأى القائل بأن إتكار الذات هو أسمى ضروب الفضيلة وأن تضحية 
الشبئد وتران القدرس لذاته وتناسى البطل اصلحته فى أسمى أقعال 
الإنسان , ولا.مفر لإزالة اللبس من التفريق بين الأنانية وتحقيق الذات 
لأنهما ختلفان كل الاختلاف ومتناقضان أشد التناقض » وقد أهمل بعض 
الأخلاقيين هذا التفريق » وقالوا بنظرية الأنانية العامة » وهى التى تركز ‏ 


55 
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كل أعيال الإننان دقيقها وجلياها وشر يفها ووضيغها على أساس | 
العامة » وتردها إلى نواعث المصاحة ودوافم اللذة » فكل عمل يعمل 
الإنسان نما يبتغى به المصلحة ويلتمس من ورائه الاذة » وفملنا الثىء 
معناه أثنا استريح لأدائه ونستعذب القيام بأعبائه» ونفس الأعال الشاقة 
المؤلة إنما نباشرها لأننا نستهين فيها بالآلام » ولذة الاقتناع ترجح 
بحرقة الألم » .وقد تتناول الجرعة المرة من الدواء لأن لذة الاستمتاع بالصحة 
أعظم من تجبرع المرارة » وقد تطيب نفوسنا لتحمل المتاعب فى اسبيل من 
تحب » فالوطنى الذى يشق لأجل مبدأ أو الشجاع الذى يقدم على التضحية 
والشبيد الذى جود يات لاشتمساكه بعقيدته يستشع ر_كل منهم لذة ' 
تفوق الأم الدائى الذى .يقاسيه . وما دام السرور يدخل فى كل باعث 
: إنساتق وما دامت التضحية” نفسها دثاراً لإمتاع التفس فالأنانية إذن 
ثابتة وطيدة » ولك نكل هذا الملط ناثىء من عدم التفر يق بين الأنانية 
وتحقيق الذات » وقد إستخفنا السرور لتحقيق رغية » ولكن يلزم ان 
تكون هتاك غاية مطاوية قبل أن تستشعر الإذة فى إدرا كهاء وليسن 
مما # من أقيمة 'أعلين ارتياسنا سبلو + ك1 أن الولوع بالوساءة 4 
من أنم الدلا” ل على صعة النفس ١‏ 

3 7 إذااكانت أعمال الإنسان هى 7 لاذات من يعض الوجوه » 
فكيف يكون حقيق الذات مقْصوداً على الأعمال الخيرة ؟ والمواب عن 
ذلك هو أن ما ينبغى تحقيقه هو النفس المالمية لا النفس الفردية , ولس 


6ْ 


ممنى ذلك أنكل عمل بتجه إلى مصلحة الفرد يسمى أنانية لأنه إذا كان 
لمقصود بهذا العمل أن ينمى الفرد استعداده ويكل من ثقافته ليكون أقدر 
على النهوض بالغايات السكبيرة والأعمال الباهرة فإن هذا يعد من أشرف 
الأعمال. وأقل الناس نصيباً من الفهم و أضألم عملا يمكن أن يسمو فى ضوء 
لزاع وعل هذى الي ء ولكن لاخلاف فى أن السيابى الدرب 6 
والشاعر العبقرى» والفنان الموهوب؛ والخطيب المصقع عكن أنيقومكلمنهم 
بقسط أوفر» وأن يقدم تضحيات أغلى قيمة وأبعد أثراًء وكا عمل الإنسان 
على النبوض بعقله وجسده وتوفير معلومانه وتوسيع ثقافته وبذل الجهد فى 
خلق فردية جميلة منسحمة ذإنه سيقوم بأجل خدمة لهياة الفكر والروح » 
وبزداد اتصاله بحياة اجتمع وحياة الإنسانية جماء » والتوفيق بين نوازع 
الروح ومطالب البدن هو الأساس الذى تقوم عليه هذه الحياة الإنسانية 
الخصبة العالية . 


اه 


الفكار والةأء 


تأثير المزاج على التفكير من الأمو ر الشاهدة المعروفة ؛ ضمُنها أحد كتاي 
القرن الثامن عشر قوله « لقد وهب الإنسان العقل لمكنه من اختلاق 
الأسياب لما بريد عمله 4 . وقد كانت جمهرة المفكر بن :الدين تعودوا التقثير 
في ضوء الكتب أ كثر مما “تعودوا أن يفكروا في الهواء الطلق تعمل.على 
إقصاء هذا التأثير» وتتحرى إهاله والغفض من شأنه لغلبة الاعتقاد بأن 
المسائل الفكر ب منسرحة من سلطان المزاج » وأن الفكر النق فى خلوصه 
وصفائه لا تنشو به شوائب امزاج ولا تعلق به كدرتهء وإلا فقد مكانته 
ومزبة رده ع وقات الثقة به والتعو بل على أحكافة 04 ولكن ارجح الآن 
أن الفكر ولأزاج متداخلان تمتزجان » ولا سبيل إلى فصل أحدها عن 
الآخرء فليس هناك فكر نق النقاءكله م أنه ليست هناك رغبة خالية 
الملوكله م ن أثر الفكر » وإنكان وزالا ‏ ينفى وحود فارق أصيل يما 
وهو أن الككرعام على حين أن .الزاج فردى . 

وقد ألف الفكرون أن إستعينوا على فهم النفس الإنسانية بتقسم 
العقولالبشربة أقساماً متباينة» من أشبيرها تس العقول إلىعقل أفلاطوى 
وعقل ارسطوى 3 اى عمقل مولع بالمنالى 34 وعقل موكل بالعمل ودن أبرع 
تلك التقسهات تقسيم وليم جدمس العقول إلى عقل لين وعقل صلب» 


يدت 


وأصحاب العقول اللينة تبيمن عليهم النزعة المثالية وإيثار الاستبشار والتفاؤل 
واليل إلى الدين والقول ربة الإرادة والتصديق عذهب الوحدة ؛ وأقصد 
به رد الأشياء كلها إلى أضل واحد » وأصصاب العقول الصلبة جر يبيون 
حسيون نزعتهم مادية ومذهبهم الشك والتشاؤم » ويمكن أن ناح من 
خلال ذلك أن المقيدة القكر بة التى ندين بصحتها والآراء التى نستمسك 
ديا وخرض عليا: ونا يمن لنامن اللراط. فى عاق الشؤوق , بقار إلى 
حد كبير بأخلاقنا » مستمد من نظرتنا العامة إلى الخياة » وكل مط خاص 
من العقول والأخلاق بصطحب أنغاطاً معيئة من التفكير وأساليب العرفة » 
فإذا عرفنا أخلاق أحد-من الئاس و بلونا شيمه يمكننا أن ندرك بو 5 عام 
الآراء التى يكونها » والأحتكام التى بصدرهافى أى أمر من الأمور العارضة 
قبل أن يعلنها » ولتوضيح ذلك أذ كر بعض الأمثلة 
من المقائق اللحوظة أننا إذا نظرنا إلى الطبيعة من بعض الأوجه 
كشفت لناعن خطة مرسومة وتدبير حك » و ذا را إلبيا م أوية حرق 
شَككنا فى ذلاك وغالينا في إنكاره » فبعض وجوه الطبيعة تجعلنا تقول مع 
الفيلسوف ليبنتز « إن هذه الدينا أحسن ديا تمكنة » » و بعضها ييل بنا 
إلى رأى شو بنهاور القائل « إنها أسوأ دنيا ممكنة » وهناك براهين كثيرة 
تدم الرأى الأول » و براهين لا تقل عنها كثرة وقوة تعزز الرأى الثانى 
ثها يدل على وجود عقل مدير غير دود ذلك الال النثور فى تواجى 
الكون الوسيع »وقد كدقف تقدم العلوم الطبيعية وعلوم الحياة عن روائم 


عه 


فى الكون خفية ودقائق تميبة ؛ تدل على نظام مبدع واحكام بارع قد 
لا تكنى فى تعليله الأسباب الطبيعية » والميكروسكوب يبنا فى كل ذرة 
جالاً فريداً وهاه جما » وعل طبقاب الأرض ولو أنه أشاع الشك فى 
قصة الليليقة إلا أنه كشف عن الدى الواسع واللحكنة الشاملة فى القطور 
وبزى بعض.من إسامون بصحة ذلاك التطور وضوح دلالته على وجود 
قصد فى الطبيعة » ويز يد ذلك الاعتقاد مثانة أن غريزة الأمومة تقوى 
عندما يكون الأطفال فى أشد حالات الشعف وق مسيس الحاحة إلى 
العطف المتصل والرعاية الدائبة » وأن الأز هار التى لا تاقح إلا بانتقال القاح 
من الذ كز إلى الأ خن أده الأزهار اذ ري لصفل .. 

وهناك كذلك من الحقائق ما بطوع لبعض الممكر بن أن يروا خلاف 
ذلك » وقد شبه أحد مفكرى الألان أعمال الطبيغة وتبذيرها عن يريد 
3 قم لنفسبه سكنا بأوى إليه فيبتى مدينة برمتها » والملاقة المتبادلة 
بين الحيوانات م على قسوة وظلم فادح » وقاتون تنازع البقاء وهو الوسيلة 
القى يحقق مها التطور غاياته يجر من الجازر الدموية والقسوة البالغة ما يجعل 
بعض النفوس الرقيقة تتردد فى قبول حكة التطور والغاية الأدبية المرجة 
من وراء نحقيقه . و إذا كانت المادة التى ينب.ث منها الكون غير واعية 
فإنها قد تبدو فى صورة الزهرة اليائمة أو شكل الناب المؤلل » ولا معنى 
إذن لسابها على الشر أو لجدها على المير» و يشب هؤلاء الممكرون من 
تاضاك قار يديه طقل يعوو 


6» 


وأخض ها يسترعن النظر ف ذلك أنه حينا قف رحل لين العقل 
وآخر صلب العقل إزاء مشهد لعينة » ويواجه كل منهما بنفس المقائق 
فانهما سيكو نان آزراء مختلفة و ينصرفان ينتاج ر عا تكون متناقضة » وسبب 
ذلك أن للمشهد مظاهر ختافة وجوانب متعدذة بوحه كل من النظار 
اهيامه وعنايته إلى ناحية منها حسب مزاحه ووقاً لطبيعته » فالرجل 
ذو النزعة الدينية يستخلص من رؤية المساء الذهبى اليل أو الصباح الطلق 
الأميان دليلاً على وجود الله وإبداع خلقه ؛ ولكن الرجل القليل الإيمان 
بالدين بنصب فى مسمعه خلال ذلك الخال الرائع صوت طائر تفتك به بومة 
أوأنة جرح يتعذب » و يرى فى ذلك دليلا على قسوة الطبيعة وعدم وجود 
عناية مشرفة عليها » ونلحظ من ذلك أ نكليهما لا تموزه الأدلة التى يدعم 
من رأنه وسلد معتقده الذى دفمه إليه مراجه» فالمزاج علك توجنه 
التفاتنا » و يجملنا نصر على انب خامن + ونبمل الجوافت الأخرى + 
وعلى هذا الجانب الختار نشيد بناء عقائدنا وأفكارنا » وواضح من ذلك 
أن المواج يسيطرعل الاختيار » وأن الاختيار عهد السبيل لانتيجة الفكرربة» 
وأفكارنا متأثرة بالمزاج إلى حد لا يستهان به » ولا تزاع ف أن لاوشظ 
اللى ينشأ فيه الانسان 2 والظروف التى تكتنفه تأثيراً كييراً فى مغ 
أفكاره » ولكن المزاج له فى ذلك النصيب الأوى» ويرينا ذلك أن 
المقل ليس حرا فى أ كثر حركاته واتجاهاته واختيار ميادينه ومجالاته » 
ومادامت ممتقداتنا قئمة على دعام المزاج » وليس لتفكير كبير أثر فى 
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استدراجنا إليها » و إئما نحن مجبورون عليها بداقع من الطباع » فا أحران 
بالتزام الاعتدال » والعمل على ساوك ححة الإنصاف » وافاة 
الممقوت 4 والاضطهاد المي . 


والصوفيه تفار لنا تأثير المزا فى التفكير لصوره ة بارزة وصوء ة 


التعضب 


لأن من المتعارة فأ الصوفية استصحب لوعا نخاضا د ن المزاجء وهو 
المزاجالصوفى » و يستازم ذلك أن يقف الإنسان من الأشياء م قن لا يمكن 
فهمه ولا تفسيره 1: وإذا : ينحدك فيه الإحساس الباطنى والبصيرة الملهمة 
فللا أمنل لتكت ف تقدره ولا تذوقه 0 وما يتحدث عنه الملتصوفة بعباراتهم 
الغريبة ورموزهم.الغامضة لا يمكن تعلياه بالمنطق و إلا أصبحت الصوفية 
وإعتيرها فوق ستناؤل المقل .. :أما صائحب العقل الضلب فتميل به طويته 
إلى إنكارها والتسميع بها » ومن دأب الرجل الصلب العقل أن يحتم فى 
كل شىء إلى العقل وإذا 0 إستطع تبر بره رفضه وأباه » وهو يرى الضوفية ' 
و أمثالها ملحا للعقول المتخلفة التى يتخاذل بها التقكير » وسرها النظر» 
وهى نحتمى نه لتق صرامة الاق ومجاهدة التفكير » أما صاحب العقل 
اللين فإنه برد على ذلك بأن يشير إلى التناقض الكثير فى المذاهب الفاسفية 
ويتخذ منه دليلا على أثنا كلا اعتمدنا على العقلى وحده أمعنا فى الابتعاد 
عن الحق 2 والصوفية 2 نظاره تسانقذ الإنسان من 7 المنطق الذى 
يحاول أن يبت كلن اثىء فينتبى به للطاف إلى أنه لا يثبت شيا . 


كه 


وينم من الاختلاف بين أكاب العقول اللينة والمقول الصلبة التصادم 
فى الفاسفة بين الماديين والروحيين » فالفلسفة المادية تعتبر الدنيا شيعا مغايراً 
اوعى الإنسانى ؛ وترى أن ظهور الوعى الإنسانى جاء حادثة عرضية 
ليس وراءها معنى يميد ولا للها دلالة عبيقة » وليس هناك دليل مقنع يسوخ 
لنا أن نقول باتصال هذا الوعى بجوهر الكون ومتحه من عنضره الأصيل » 
والعالم عوج عمختاف المظاهر» والوعى الانسانى ظاهرة بين ظواهره الكثر. 
ومن هنا نشأ مذهب السكثرة » وهو إرجاع الأشياء إلي أصول متعددة 
لا إلى أصل واحد منفرد » والفلسفة الروحية ترى أن طبيعة الحقيقة أو 
ريأطن الواقى اقل للرعى الإنسانى » ويد ذلك القكرة أن الرس 
الإلباق حيعه وعدة مشركة شائنة » ومن حنائكا ذهب الوسلة. 
فالفلسفة الروحية ترى الوجود غر يبأ عن الانسان» وترى الإنسان محفوقاً 
بمزلة رهيبة لا مون احتالها فتحاول أن تخلع على الكون الطبيعة 
الإنسانية وتسر بله مها وتزخرفه بأمانيها وتوشيه بأخيلتها طلباً للمزاء؛ 
والقاساً لاسلوى . والفاسفة الادية لا تروعها فكرة صفر قيمة الإنسان فى 
السكون الغريب النافر له » وتقف بشحاعة تتا الحقائق الشوهاء الكالحة 
ولا ترى لذة عقلية في تزييف هذه المقائق استنزالاً لارحمة » واجثلاباً 
للعزاء . 
وقد تجلى تأثير العاطفة فى إصدار الأحكام ووزن الأمور أثناء الحرب 
الكبرى السالقة » فقدكان الإتجليز مثلاً نن أشد الناس إيحابا بأسناليب 


أت 


التمكير الألماتى ودقة علماء الألمان وصيرمم على ممالجة عو يص الشكلات 
وخصوبة تفكيرم الفلسنى » فلماوقعت المرب أخذ مفكرو الإلوليز يجدون 
فى التفكير الألمانى عيو با كثيرة » وتغير تقديرم لأمثال وجار ونيتشه, 
'وليت ألقص من اقيمة. هذه التقدبرات ‏ وإفا أود أن أهير إلى أن 
الحرب وما حتّركت من موجدة وحفيظة فى توجيه النظر إلى تلك الجوانب * 
التى لم يلتفت إليها كثيراً قبل نشوب المرب. وقد لمح ذلك الشاعر القائل: 
وعين الرضى عن كل عيب كلياة 2 ولكن عين السخط تبدى الساويا 
وما دمتا نفسر الكون فى ضوء ار بنا» وما دامت هذه التحارب 
شعظرغليا آل جد كبير بواجا فان تاملكل الساق لتداريه سيرد ذإ 
آراء معينة عن الحياة وطبيعة الكون » و إذا صح أن رأينا فى الحق وامير . 
والجال متوقف عل ما رك ف طبائعنا وغرس ف نفوسناء ذإن هذا منشأنه 
أن يميل بنا إلى النسامح واحال من يكائفنا فى الرأى » لأنه إلىمدى بعيد , 
كير تقول عاتررمط فيه مااعر خط فى أطرياء وإذا تأدلها الوقن الذ. . 
فشكل إنسان من اللسائل التى تختلف فبيا الآراء سنواء .كانت أدبية 
أم سياسية أم عامية أم دينية » وجدناه الموقف الذى يوام نزعته وليه 
عليه طبيعته. . و يبدو من ذلك أهية مكين كل إنسان من أن يطرق . 
أبواب الأدب جمينها » و يلج إلى حظائر الفكر الختلفة حتي يقف على ألوان 
التقكير ,التى تتجاوب مع ميوله ويزوقه أن ينقطع لها ويتخصص فها. 
وزاعية الاضطباد تنشاً منى عي المقل عن النفار' إلى الأشباء فئ:ذا! 


كره 


زقلرة خالصة حرة » فإذا اعتقدنا شيا أحببنا أن نفرضه على الناس وترغهم 
ص قبوله . والتعصب الذى يستقد أن الله لاتمكن عبادته إلا على مط 
ناص ولأايؤين تيوه أي لفط امن أقاط. العيادة. يمد الآن 
يذطهدكل من يخالفه فى رأيه » وحتى المبتكر الجدد لابود أن يتفرد بريه 
ولايحب أن يخلو بالحق » ولا يقر له قرار.حتى يحمل الغير على مشا ركته 
فيه ؛ وهذا هو سبب الرغبة فى الدعاوة من ناحية واليل إلى الاضطهاد من 


ناحمة خرف + 


وه 


الماطفة والفكرة 


ف سظاع المولعين بدراسة السلائق النفسية والأغاط الختلفة من 
الأخلاق والأء وزحه ة والملكات العقلية أن يدوا ف تراج جم الحا كين بأ 0 أمرم 
عالة للدرس ومشيعاً للمحث 4 وقد أدخلهم عض الباحثينقى عداد العظاء 
صناع التاررتخ » ومحاور حركاته » واستدلوا على ذلك بتحاحهم ف نين 
أءْ راضهم 4 واستحابة أتمبع شم وسيرها خلفهم» وإلى استر لب هذا المقياس 
العملى م البرجاتيكى » للعظمة » وى اعتقادى أن غاولة بعض الفكر بن 
قصر العظمة على أمثال هؤلاء الطواغيت من مثيرى الزوايع والأعاصير 2 
وسفاكى الدماء » وهاددى الدول » وسالى حرية الأم » هو الذى جعل 
المؤرنخ الإتجليزى الكبير اللورد أ كتون يقول كلته السائرة «عظظاء الرجال 
جميعهم أشرار» وقد نمقت أساليب هؤلاء القوم القاسية الملتوية » وخططهم 
التكراء » ولا نقر مبادئهم الهادمة القائمة على تكث العبود.» وانتهاز سواح 
الفرص » واستغلال مواطن الضعف ف الطبيعة الإنسانية » ولكننا مع 
ذلك لانجارمهم فى تعصبهم الضيق المقوت ؛ واجترائهم على الحقائق » فلا 
نستطيع 3 كك ر عليهم صلابة العزم 4 والليو د به هَ احجة 2 واطمة الوثابة » 

6 الدانية 5 وإذاكان أ ساس العظمة هو الإرادة القرية المصممة ) 
والهمة التمساء الماضية بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية» فإن 
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نصيهم من العظمة موفور » وحظهم منها كبير . وق دكا نكارلايل يقدر 
عظمة بعض أبطاله يما يبذلون من جهد » وما ,يظبرون من تصميم وعزم 
وقد ع ذلك لنقدات لاذعة ؛ وجعل تقديراته موضم الشك . ولا 
خلاف ف أن الرجل الممتاز يمل فى نفسه ذخيرة من النشاط وقدراً ضخما 
من الطاقة » وتتملكه فى بعض الأوقات أرواح أبعد همة وأ كثر حركة 
من الروح الإنسانية العادية » فلا يقوى الإنسان على مجاراته » وقد تكون 
هذه الأرواح الغالبة شريرة مؤذية حر بة هادمة» وقد تكون خيرة صالحة » 
عاملة على رفع مستوى الإنسانية وتقدم الحضارة ؛ ولكن وجه الامتياز وأساس 
التفوق هو أن هذه الأرواح تفوق القوى الإنسانية امألوفة وتسمو على قدرة 
الأشخاص الناوين + وهذه الثوة الذارقة المبحيبة فى عبر تقرق عؤلا, 
الرجال » سواء:غلونا فى ذمهم أو أسرفنا فى مدحهم » ومثل موسايتق وهتار' . 
وستالين مم من الرجال الذين تتملكبم أمثال هذه الأرواح» أو مهفو 
بنفوسهم تلاك الششياطين » وقد توحى إليهم بأعمال لا نرضاها» ولكنها مع 
ذلك لها قمتها من الناحية التاريخية ؛ ومن ناحية الدراسة النفسية . 
وقد فطن هؤلاء الرجال للمسألة نفسية هامة » كان طا تأثير كبير فى 
تجاحهم » وتبيثة اجو الذى أزادوا خلقه» فقد أدركوا بالبداهة أو بالتفكير 
أن الشجاعة وإتكار الذات والتضحية مصدرها ججيعا « الفكرة » لأن 
الفكرة فى الى تدا بالتصميم » وتدذى الإرادة وتبتمث هوامد المزيعة» 
والفسكرة هى التى تحفن إلى العمل وتجعله متصل الطلقات مترابط الأجزاء» ' 
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موحد الغاية » ولس هناك شك فى أن ما يختااج بنفوسنا من الأفكار هى 
فى أصلها وصميمها عواطف وأحاسيس قد ارهدت ثوب العقل » وأفرغت 
فى قوالب الفكر» ولكن لبس معنى ذلك أن المشاعر والعواطف والأهوا, 
أقوى أثراً من الأفكار» فالشمور : عدنا بالطاقة وحبونا الحمة التى لاتعرف 
الكلال » ولكن هذا المدد سرعان ما ينقطم تياره الزاخر» ويغيض تمه 
الفياض إذا لم تلبس مشاعرنا مسسوح المققل » ولم بشع علنها ضوء الفكرء 

لأن. إفاضة الضيفة النقلية هل العا على نيا أ كثر الأرات؛ 

وتكون بديلا منها »اوقد تقيرها تعتدما تبدأ »وتؤرث ووزانها عندما خيرم 

وليس فى طاقة إنسان أن يظل فى متعاقب الحالات ومختلف الظروف 

متقد العاطفة » مستوفز المشاعر » والفكرة تبتى طوال الخياة مائلة للخاطر ' 
مستقرة فى الضمير » و إذا أقنمنا أنفسنا بصدق الفكرة ومطابقتها لاحق فإن 

الفكرة نفسها تبرر المثابرة » وتحدونا إلى أعمال لا تملمها علينا العاطفة أو 

تدفعنا إلى القيام بها إلا فى حمى الاحظة 0 ية الفليان: و إذا قل 

الاننان فكرة عل أنه حقينة فلا معدى له عن التأثر بها والسير فى ظلالها» 

والذى يسوقه حينذاك هو ما يسمى المبدأ الثابت الباق لا العاطفة التقاية ٠‏ 
الزائلة ؛ وسيفرض عليه المبدأ تفسه أجياء :الأحساس- السايق 'الذى كان 
' باعث الفكرة وموحيها » ولكن الإحساس الجديد الذى تمركه الفكرة 
سيكون | كم نشأة وأصفى معدن »الأنه كسور ملز يش قد خذبته الفكرة 
وصف ل المقل وطيره مق شوائب الادة . 
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وفى تمن بز ذلك الرأى يقول برتراند رسل فى مقال له قم عن المقائق 
والأحلام « إن تأثير رغباتنا فى معتقداتنا من المسائل المشاهدة العروفة» . 
ولكن طبيعة ذلك التأثير فى الأغلب الأعر تفهم فهماً خاطيا » وقد تعودنا 
أن تسب أ كثر مستقداتنا مسعمدة من العقل + وعكس 3للكه أقزب إلى 
اللق ؛ لأن العّدات الى تسيرنا فى حياتنا اليومية إن فى إلا 
لجسي لرغباتنا . » 

ووأ رسل ديح فى أن أفكارنا أو ما بسميه « معتقداتنا » مصدرها 
وارفية أو النابلئة 6ه وتم الرقية فى كر الفيان ‏ إواءأرت 
تأثيرها وأنزت متها اختفث بعد ذلك خلف المعتقد» وتنكرت فى ثياب 
المقل + قركية العاين :5لا فى نياب سوال من يحسدونه على ماله الم 
وروت الواسمة ء أو قى إبذاء من عقتونه. لانتضاراته القزالية: فى مياد ين 
المي تأخذ فى الغالب صورة عقيدةسياسية أو قالب مبدأً أخلاق أو قاغدة 
اقتصادية » فيصبح الفقى- سود ميعنق ٠‏ آراهة نه عثل نظام سيا 
جديراً هدم » ويصبح المنتصر فى ميادين الب خارجا على الآداب التى 
يجب صياتها وإقامة حدودهاء وإذا تم لاناس إقناع أنفسهم بضرورة 
مقأومة غلم الذين م موضم المسد لثروتهم أو لتفوتهم فى المب فإن 
عاطفة المسد ترتفع إلى مستوى « الذكرة » وتستحيل عقينندة 
من العقائد . ا 1 

و إسبائح ثوب العقل على العواطف قد يأخذ صورة العقائد الدينية أو 


إ 


المذاهب الفلسفية والاجتاعية والنحل السيا 500 ن الشكرة على وال 
الأيام. يدركها البل فتفقد قوة الاركة والقدرة على الإياء » ومن 
نحدث الخيرة و بقع الاضطراب ؛ لأن الإنسان لا سئطي يع أن بش على 
الأهواء والميول ‏ والمواطف. وحدها ؛ ولا مقر له مق أن 6 مذهيا , 
المذاهب و يصوغها فى قالب فكرى حديد . 
وقد أجاد الحااكون بأعرمم فهم هذه العملية النفسية » لأنهم مارسوا 

هذه التحر به فهم انفسهم قد اضفوا على شهو انهم العادية و مطابعهم 
المترامية 1 ب لفقل رقتسا أنفسهم قبل أن يحاولوا إقناع خيرم من 
الناس بأنهم موفدون من قبل العناية » وأن أراءمم وحى منزل لا يأتيه 
الباطل » فم لا يرمون غيرمم على سوك هذا الطزيق ليثبتوا مكاتهم 
ويرفعوا بنيانهم ؟ وهم يضعون اللطط ويحكئون التدبير » وبوهمون أنقسهم | 
وغيرم أنهم يعملون لمصلحة بلادثم ورفعة قومهم » وكثيرون من دعاة 
السياسة والدين والأخلاق يعماون للشهرة والحد الشخمى » ولكنهم 
يخفون ذلك و يعنون فى تجاهله حتى يقع فى روعهم أنهم نما يعملون لنصرة 
الميدا وتابيد العقيدة . 

وقد أعانت الظروف الحديثة الحاكين بأمرم على تق يق أغراضهم * 
لأن التفكير الفاسنى الحديث » والتقدم العامى » والأحدات السياسيه 
الكبيرة قد فرضت على الناس الشك فرضا » سواء فى السياسة أو 
.. الأتخلاق أوالدين » وقد كانت أ كثر الأفكار السائدة من قبل استلم 
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الإمان بالغيبيات » فى حين أن الظروف الحديثة تغرى بالشك فى الغيديات 
والتعويل على المشاهد واللاموس 2 ولعل ذلك نورة دن الذو بات العابرة 
5 1 0 اق 
تتبعها موجة من الاويمان ؛ ومن أجل ذلك أصبح إسباغ حال الفكرة على 
العواطف والنوازع النفسية يبدو فى صور أقرب إلى المشاهد والملدوس . 
وقد قدم هتار لشباب النازى « فكرةٌ » ملاعة ؛ ونظرة للحياة والكون 
تثير ماستهم » وتتطلب ولاءثم » وكل .حركة سياسية مبمة فى حاجة ماسة 
إلى عنصر اليقين » وقوة الإعان » ولا يأتى ذلك إلا بعد خلق فكرة 
ملائمة لحاء وقد كانت أ كثر المركات السياسية الألوفة لا تستلزم من ٠‏ 
الفرد الولاء الكامل والإخلاص اللحض » ولكن النازية والفاشية 
والشيوعية لا تقنع إلا بذلك ؛ ولا برضها أن يسير الفرد نحت اواءين أو 
1 يعبد إهين » ولسنا نستطيع أن نقهم شيثاً من أسرار هذه المركات 
السياسية الحديثة إن " ذنظار إلنها من حيث ضٍِ اديان وعقائد ؛ فى 
لأ تحتمل مناظراً ولا تطيق معارضاً » والنازية عند الألمان دين رشوله 
هتار؛ بل هو عندثم نصف إله لا برد رسول » وتجاح هتار فى الانيا 
بوجه خاص مرده إلى هذا العنصر الدينى والعامل الصوف » لأن النكبة 
التى حلت اقلق فو ا عه م فى المرب 2 السالفة تركت 
تربة خصبة الأعاسيسن الصوفية ؛ والأشكار 0 ؛ وق دكان الشيان 
الآلان يتطلمون إلى شىء خيالى غامض يذود عنهم اليأس » و ينقذمم من 
5 ْ 
١‏ () 


- ححم القلق والشك» ويقودهم إلى الحد: و إشعرهم بقوتهم 2( ويرد عليهم 
نهم بأفسهم 57 ويدقم عنهم اورف اله زْلة والانفرا اد تلماء الم: 0 
وتصوح الأمال . وقد أدرك ذلك هذا الدرويش الجديد « هتار » فطان 
إليهم الطاعة العمياء» و التسلي التام لمحضهم النصح ويلتمس لم ابركات 
والألمان 2 رطون ف كل ثىء ؛ فإذا أصابيم |( يأبو 0 إلى أعمق 
هاوياته واقمق قراراته » وقد رفعهم هتلر إلى مستوى عال من الثقة 
بالنفس والوعان بالقوة » -والرغية ف التجدى والعدوان 4 وإعا فل 
هتلر ذلك لأنه تاطرم شعورم وعرف ماذا يعمل » وكانت غريزته 
موققة ة ؤإدراكه يا 2 وقد فطن ا لى أن القوة المادية وحدها لا 
لبلوغ غرضه ونحقيق برناحه 07 وإلى أ الفكرة التى : لمنوظايثك الأهواء 
كمع 4 ١‏ هه . 
وتجمع مختلف ] موف 
والعقيدة الأساسية عند النازيين هئ فداسة العشن الأناق الى 
اختارته العناية 9 العالم» وكل قوة تعترضه إنها هى قوة شريرة ويجب 
سحقها بلا رخمة لأنها تموق رسالته الدالمية » وأغراضه المقدسة النامية . 
وقد حاول 'موسولم: فى أن يقوم عثل ذلك 4 يشدل من الفاشية عقيدة 
فى اللياة وموقفاً اه الكون 3 واس تخلص من تعاليها سير لاتار يح م 
وإعان الفاشية بالدولة وإعان النازية. بالشموبية و إهان الشيوعية بلقم 
والمواطف والأهواء والمطامع قَّ الغلاثل العسحدية والأوشحة المصبوغة 
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57 شيخ سي افر ها نيه فرويد بالتساى » وهو أساوب ألنته 

الى الإنسانية عدم به انها ءروتالنليا فى المتائق ونييتها طارع : 
الحال » ولتؤمن حيث ينقصها الإومان » ولتعمل حيث يعوزها الحافز 

إلى العمل . 1 
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ابعل والراة واللضارة 


من المركات الاجتّاعية الهامة الى تقظف فى أعقاب الكرنب الكزرى 
وقرق أعرها الطركة الثالية + وقد خطت قضية الرأة خطرات. حزة 
بفلجئة عق عدت للتكالة المديدة الى شعنتهاى طليعة للسائل 'لثنى 
يع ما الذكرون وكقتاف عليها الآراء للها من كير الشأت و بعيق التأثير 
لامن ناحية المرأة لحسب وإنها من ناحية الرجل ومستقبل الجتمع'ومصير 
الشارة + ,وقد امتزدات لأزاة الكثير من حقوقها السارية وسرقها 
المقفصبة ؛ وقح لما عنداق ميادق النقاظ الألساق الاقتسادية 
والثقافية والسياسيةع وكافت من قبل تكاد تكون موصدة فى وحهها » 
ولقد حفات صفحات التاريخ بسير نساء ممتازات فى السياسة والأدب من 
ملكة تدمر إلى الملكة اليصابات ومن أسيازيا وسافو إلى مدام دى ستايل 
وجورج ساند » وكثرة اللككات القديرات الاواتى أظهرن فى مسند الك 
سياية حازمة وإرادة صارمة وكقاية قوق الأليف فى تسر ينه الأمول 
وزياضة الشكلات تكاد تغرى بالان يأن.حسد الرجل لامرأة هو الذى عاق 
بوره وعحب ملتكاتبا » .ولت امعاز التخبيرات من النناء بأعبال باغرة 
ولحت طن مواهب سامية دى اقطر ازجال إلى أن بقدبا لطع الاجاب 
لقال والتسعيز انعد وق الأسانطير البوتائية يناد عفان الله 

"571 


وضروب الشحاعة مما يدل على تأضل النبوع في الأراة وعراقة تقدير 
الرجل ها . / : 

ولكن الإتحجاب ببعض النساء النابغات و كيار شأنوى شىء آخر غير 
تقدير النساء بوجه عام » فالمر أة من قدي المصور تسام اليف ونجثم 
على ما سدى إلمها الرجل من عارقة وما يلق لها من فضلات الزاد ) ولا 
يسمح لها بشىء من الترف والاستجام » وتقوم بأعباء اللخدمة من حل الماء 
واعتطاي الأشناب وقديز الأطدة والجنابة بالأطفال ؛ ومماعاق تقدم 
الرأة مسألة المجل وما يستازمه من احتجاب عن المياة العامة وحاجة إلى 
الرعاية ؛ ومنذ ابتداء الحضارة تت عزة الرجل على استلاب المرأة كل 
ميزة قانونية كانت أو اجتاعية » وأصحر لما بالعداوة والازدراء » ولا نزاع 
ف أن كل ما اعزى إلى للرأة دن وجوه النتقص ودواعى الضعف لبس وده 
جميعه إلى خليقتها وتركييها الطبيجى » و إنما عرد الكثير منه إلى المعاملة 
الى عومات مها والاضطيهاد الذى لقيته 5 

وقد رفع ظهور المسيحية من شأن النساء لأن المذراء ريم منهن > 
واحاط الجنس الأسائى بهالة من القداسة» وساعد ذلك فى العصور 
الوسطى فى الغرب على نشوء الأقاصيص الخيالية وانتشار فكرة البطولة: 
وقيامما على الدفاع عن المرأة وتقديسها » ولكن هذا التقديس والأكبار م 
يكن متطوياعل كر الساواة بين الرجل والرأة » فلم ترتض الكييسة 
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اختيار « بابا » من النساءء وكانت التساديى الأديزة وشفلفنة ادامر 
الدينية نحت سيطرة الرجال » ولم يكن للرأة سوى طريقين ؛ إما أن تكون 
زوجة خاضعة مطيعة» و إما أن تلجأ إلى الدير تفنى فيه زهرة شبامها " 
وتققى وق أزكانه الضيثة حماتا + 
' وغالى بعض المفكر ين فى اهلة على النساء وأنكروا على الرأةكل مفخرة 
ويهذا الا كل قيس ربنون بلمراة لتك رشك العميزة .انيار 
كل وأنن' شو تارر طر بئات التدمر تسيزات الرأق ء وأ نكر حابن آرت 
فيننجر وجود النفس والعبقرية والمنطق والأخلاق » ول تصادف هذه 
الآراء المتطرفة بضروزة الال -القبول التام والترحيت الكامل من سائر 
الفكرق ؛: ولكنيا نبين الدى الذى اتخدر إليه تتديز اأرأة عند فريق 
من كيار المفكر بن 
: والمكانة التى بلغتها المرأة فى«العصر الحديث لم تأت أة» بل كانت 
٠‏ كارا جبركات الاجتّاعية نتيحة جهوذات سانقة ومقدمات طويلة ؛ ولقذ 
انبعث صو تامرأة بالمطالبة الوق السياسية فى القرن السابع عشي بأمزيكا 
إذ رفعته عرغر بت برنت فى سنة 15817 مطالبة بحقها فى النيابة» وف 
القرن الثامن عشر طلبت الكثيرات من النساء أن يكن ممثلات فى الحالس 
النيابية : وفى أواخره كتبت مارى ولستوتكرافت كتاءها المشهور فى 
الدفاع عن حقوق المرأة » وأخذت أبواب التعلم فيختافٍ مراحله تفتح 
“- إهاننا :. ْ 1 


و بشتد ساعد المركة و بزخر ثيارها إلا بعد استعمال البخار وتكائر 
الصائع » وهو ما إسمى فى عرف المفكر بن بالثورة الصناعية » وزادها قوة 
فى خلال القرن القاسع عشر ظهور طائفة من النساء النابغات ودفاع 
الكثيرين من منص الرجال » ويضاف إلى ذلك التأثير المباشير لسريان 
القكرة الدمقراطية وتغلغلها فى جميع اللبقات والأجناس » لأن التغريق 
فى المقوق بين الرجل والمرأة ينافى الفكرة الدمتراطية فى صعيمبا» 
ويناقض فكرة المساواة » ومهدم قواعد الخريةه والماواة واذرية عا 
الدعامتان التو يتان اللتان ترتكز عليهما القكرة الدمةراطية » وقد شحع 
الرأة على الإصرار فى المطالبة يحةوقها 1 الكثيرات من النساء بأعمال 
خارج المنزل وعدم تعو يلبن فى حياتهن عا لى الاباء أو الأزواج . 

ولكن برغم الموق الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التى فازت بها 
المرأة فإن قيوظًا فى الجتمع باعتبارها مسأو بة لارجل لا يزال موضوعاً 
لابحث » فهل امرأة مساوة لارجل من الوجية النفسية والوجهة الفكر بة ؟ 
و إذا كان هناك فرق بينهما فهل هو من الفروق القائمة على التفوق من أحد 
الجوانب والتقص من جانب آخر؟ 
لبحث هذه امشكلة فى العصر الراهن طر يتان » طر يقّة الركو 3 
التحارب والاختبارات النفسية والاءتاد على مقايس الذكاء» و طريقّة 
مشاهدة مارؤديه كل من ا أ والرحل فى الحياة وامسطياع التحرد والنزاهة 
لاستخلاص مقدرة كل منهما واستعداده . والطريقة الأولى راكهة فى هذه 
الا 


الأيام » وهى طر يقة عر النفس التحر يب » والنتا نح لتى انتتعى إلها الم 
فى هذا الصدد لا ُشنى النفس ولا تنقع الثلة » فقدكان معروقاً من قبل 
فلوو ر عتم الطزيقة البلبية أن المرأةٌ معادلة لارجل فى الإحساس بلألم 
واطرارة والإرودة ع.وقك أيد علم النفس التجر ببى هذا وجعله وراء متناول 
الشكء ولكن ما هو عسل ذلك ؟ وماذا عكن أن علص منه؟ 
الواقع أن أ كثر النقامج التى انتعى إليها علم التفس التجريى فى هذا 
الصدد من قبيل ##صيل الحاصل » و إِنا الذى يعنيتا معرفته هو هل تفكر 
الرأة تفكيراً منطقياً مدل تقكير الرجل » أو هل هى أ كثر إدراكا للأمور 
بسادق الس وألعية القرامنة ؛ وهل عي أتل توب خيال وأ كثر واقدية 
وأوفر قابلية للشعور وأقدر على النظر فى دقائق اللياة العملية وأصح من 
الإجل كا عل الأشياء وأعرق منه بالطبيعة البشر بةّء أو أن الأثر غلى 
تقيض ذلك ؟ إن امم م يتمكن من رفع الثقاب عن أسرار هذه الواهب 
العقلية السامية بعد » وليس فى مستطاع العلماء إلى اليوم إخضاعها لطرائق 
البحث العامى الصارم ولا تتزال هى محال الرواتى الموهوب والشاعر الملهم 
والفيلسوف الموفق ترشذم فى نواحها البصيرة النافذة والخيال اللامح إذا 
ما عت حقائقها على الملداء وشم طلابها . 

والتوسم فى استعمال الأسلوب الآخر » أساوب امشاهدة ومراقبة الواقع 
واستنتاج الاستعداد والقدرات والمواهب واللكاث من خلال الساوك 
المتباين والمواقف الختلفة يقتذى استقصاء حالات كثيرة وجمع حقائق 


لا 


جة ويستازم حوثاً ضافية الذيول » ونقتصرهنا على حصر الموضوع فى 
ناحية واحدة » وهى القدرة على الابتكار » وهل هى متساو به متعادلة فى 
اليل ال 1 وانيها اوالو نصيباً وأعظم بلاء فى توطيد الحضارة و إعاء 
ثروتها ؟ 

فى تاريخ الحضارة عصران » العصر القديم البدائى الذى تغيب أصوله 
ومناشئه فى ظلام ما قبل. القار ريخ ؛ والعصر الحديث ومعالمه واضحة وضوحاً 
نسبياً » فى العصر القديم ل يكن لمرأة حظ فى الإعامة السياسية والاجّاعية» 
وم يكن لها ليب مذ لور 3 فى الحفلات لش ولاق فى #وزيع الثروة » 
فلس من ع المنتظر إذن أ أن تبرر ما ما مواهصب شالقة مبدعة ف هذا لجال 03 
أو أن تدالى اارحل في أخررة فيه من تفوق وانتصار » ولكن ف الفن 
والصناعة ظهر لها أثر ماموس وتفوق ملحوظ » وإذا تأملنا الإنتاج الفنى 
والصناعى للقبائل القدعة وجدنا مشاركة المرأة لارجل بينة فيه » فالأوانى 
الغانية بالإخارف والقوار بر الخافلة بالرسوم والمطارف الموشاة من صنع المرأة» 
وفى فىكل مكان ا الحلل وتنم م الوشى وتغزل 1 مل 0( وق الاعا 
البدائية ى التى السعلست 0 وتبذر الحيوب وتقوم مم الخضر 
والبقول ونحيلها طعا ميا بأساليب هى ف الغالفب كن مبتكرا مها 2 وواضح 
من ذلاك أن سجل للرأة فى حلة الإنسان الفطرية حافل بمجلائل الأعمال 
ويكاد يكون معادلا لسجل الرجل ؛ ولكن علينا أن تلاحظ هنا أن طايع 
ا أمثال 7 
لقبيلة ف ثال تلك الحتممات يتغاب على الميزة الشخصية سوا عم ن ناحية 


ذا 


الرجل أومن ناحية المرأة ) فوثبات المخمهال والقدرة على التجديد والرغر: 
2 الاختراع عرهقة مكبو حة فى تلك اللتمعات إسبب رسومم العادان 
وصلاية التقالهد » فاذا انتقلنا إلى العصور الحديثة استبان لنا مر الزأة 
وقصور ها فى الشؤون الاحيّاعية والسياسية والدينية بحيث لا كن 
الاعتراف لها بمشاركة مأثورة ها » كذلك فى فن البناء والمارة ليس لها 
فضل يذكر» ولكن مواهب امرأة تهات فى نواح أخرى مثل الفلسفة 
والرياضيات والعلوم والنحت والتصوير والأدب والموسيق والدراما . 

وفى الفلسنة والرياضيات لم تسم للرأة إلى المرتبة الأولى » كذلك فى 
العلوم ١س‏ تبلغ 8 31 الدرحة العليا ورانكانت لبعضون او جديرة بالإيجاب 
والتقدير . ويلاحظ أن النساء الفابغات واللواتى برزن فى العلوم قد قن بما 
قن به فى العمل لا فى عالم التفكير ارد ومنطقة الخيال الكاشف . 

ويمكن الرأة أن تمتذر عن جهدها المتواضم وقلة إنتاجها فى هذا الجال 
أن الفرصة الى تبعت لها لأظيار 5 #اثنا.فى "الفلنفة. والرياضيات 
والعلوم ليست بكافية لقصر مدتها » وأن عدد النساء المتوفرات على العلوم 
جدقليل » ومن ثم فإنهمن اميف أن يستبر ما تم فى هذا الجال دليلامائيا 
ومقياسا جاسماً » وهو اعتراض خليق بالرعاية والالتفات . 

أما فى تواحى النحت والتصوير فقد نبغت نساء كثيرات ولكن ١‏ 
أصل الحداعن إلى نرئية أمقال رودق أو ييكاسو أو رييوار » زاغل نين 
ف الأعيوالشدر ويل ؛ فد وفتن فى الشعر والنثر إلى مدى 
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مدوم يقصرن إلا عن الأفذاذ القلائل وا - النوادر . 
وفى الموسيق نجح النباء ف الأداء: حيث يك القليل من_الابشكار > 
أماى ال ليقت فقد فشان فشلا عا ومنهون من تفوقت فى الغناء 
ووكانة الصوت » ولكن لبس لن فى التأليف والتلحين نصيب وافر 
ولامقدرة ملحوظة . : 
وف لتيل وصل النساء إلى القمة وأدين أدوارهن عل 'أحسن الوجوه 
وأنمها وتحدين فيه الرجال وتفوقن عليهم فى كثير من الحالات » ولكن 
فى التأليف المسرحى + وإن كن قداتهين إلى مستوى رفيع - لكتون, 
/ سقطءن مساماة'المنقاز تن من أمثال مؤليهر و إبسن وتشيكوف . 
فإذا ما أعدنا النظر الآن إلى ماضى المرأة فى العصر اليداتى وقايلناه 
يحاضرها فى عصر الحضارة انضح لنا أن المرأة عنذما أتيحت لها الفرصة 
فى الخالة البدائية ساوت الزجل فى الابتكار ولكن فى اجتمع الحديث 
ل تسقطم مباراته فى أرق الميادين وأصمب الحالات'» والتنيجة.التى يمكن 
امعحا مامه ذلك أن المرأة زاحمت الرجل ونجاذبته فضل الابتكار حيث 
كان الال ضيقاً نحدوم بسب حالة الجتممات البّذائية الثقافية » أمافى 
ادم مع الحديث حيث الفرصة ساتحة والجال فسيح لإظهار الملكات وتفتح 
ا 0 فقد تخلفت 1١‏ رأ و تسقطع محاراة الرجل » شقدرة ا1 رأ على 
الابتكار تعادل مقدرة الرجل إذا كان المستوى خفيضاً ؛ فإذا ارتفع للستوى 
وانسع الأفق تقصر عنه ولا تبلغ مداه . 
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وتكى ليل هذه المتيقة وتعليلها لنسرن من الأمور السبلة أطيية: 
ومسألة أن ذهن الرجل أرق وأ كبر حجماً من ذهن المرأة ة ل تصبح بل 
فى مرتبة المقائق العامية الثابتة » فإنه ل شعنايا أن ذهن المرأة أصير 
من ذهن الرجل » وفضلا عن ذلك فان العلاقة بين الذهن نفسه والقوى 
لكر للا مزال موشرعاً البحث : والبعض يمال ترق الربل فى الابكار 
بقوة التفكير واتصاله فى غير ونية ولا انقطاع » ولكن الواقم أن هذا 
التملي| ا لأن الممكر لا يعتمد على قوةَ التفكير وحدها و نا يعتمد 
ق“الأغلب عل كوا حصر التفكير وتررحيد وجهة معيقة وغل حرأة الخيال 
)5506 0 المبتكر لا معدى له عن أن بتبخلص من كل قيد موهن 
ويرتفم فوق كل نزعة سائدة و - : الال مخياله الطليق » ذالابتكار 

عرده إلى الشخصية وا كيال لا إلى ود ه ويظهر اق ارتل عتاز 

ن ا رأة: ف هذه القدرة و إن كاتنت 11 أ لا تلو من آثارها . 

ولنظر الآن إلى: الميادين القن خلقت المرأة قنها آقارا تذكز لفرت 
قارت تلك الآثار ومقدار شرق المرأة فيا وهنا بادحظ أن اللرأة أقل 
إلبادة اوموق وأ كثر نبوغاً فى الأدب وأعظم تفوقاً فى ااغناء والقثيل . 

ويمكنتا أن تستخلص من ذلك أن المرأة بكثر تبوغها كلا كان الال 
أقرب إلى التعيين والتتخصيص ؛ وأدنى إلى العنصر الآلى الصناعى والعامل 
الإنساتى » فالابتكار فى الموسيق أ كثر حاحة إلى المقدرة على التجريد 
من الابتكار فى الفنونالتصويرية والأدب ولذا قل نبوغ المرأة فى الموسيق 
وهى سن ذيها الآداء بعض الإحسان ولكنها لا تحيد التأليف » وف 


أ 


باقنى اليف لسريس 11 سفاليه من قذرة هل الفبير يدع ولا 
هيد القثيل على المسرح إجادة فائقة » ويزايدها إقبالاً عليه وتجويدا له 
حضور الهور ووفرة العنصر الإنساتى فيه » وواضح من ذلك أن قدرة 
لمرأة وكفابتها تتجلى فى عالم التعيين أ كثر منها فى عالم التجريد » وف 
منطة العمليات أ كثر منها فى منطقة المثاليات ». وفى النواحى الإنسانية 
الحئة ١‏ كترمنياق النوالض الكونية اغبالسة » و اللبيحة تضق عام 
الاتفاق مع كثر ما برذ عن الرأة وقطيل ندتتها وتشر ع ساوكها فى 
القصص اللاثورة » والروايات التى تود مها عبقر بة المؤافين الممتازين 

وموجز القول أن المرأة قد أظهرت استعداداً صالكاً للابتكار » ولكن 
عندما سمحت ظروف الثقافة بتوسيع مال الابتكار فإنها لم تظهر تفوقاً 
- من الناحية التجر يدية » والظاهر أن العالم الفكرى ارد لا يستميل نوازع 
المرأة » والمرأة بوجه عام أزقد فى الابشكار مق الرجل وأميل إل أن تنش 
على مستودع الأفكار العادية » وهى ليست شديدة الرغبة فى تحدىالألوف 
والخروج على الطراز الممهود » ومن ثمكانت أ كثر محافظة من الرجل . 

ومن التسرع إصدار الأحكام على الحركة النسائية وتطلع امرأع إل 
التحرير الكامل والمساواة التامة » وهى الآن تبذل جهدها فى الملاءمة 
بين نفسها و بين الحفيق الى | كنيثياة وأرجح أن من مصلحة المرأة 
أن 7 تعرف فى هذا المقام أ: هام تاق لنافسة الرجل وأن علمهما أن قرغا 
واجبين يك لكل منبيا الأخر ء فإن ذلك خير لامرأة والرجل وأجدى 
على الإنسانية والحضارة . 


اا 


الشك المتطرف والشلك اامتدل 


يقول الشريف الرضى فى مطلع إحدى براثية الشهورة . ٠‏ 
قنموقف الششك لارأس ولاطمع وغالط الميش لا صبر ولا جزع 

وموقف الششك هذا الذى ينصح لنا بوقوفه شاعرنا الكبير » وهو 
بعارس حالة من الحالات النفسيه الكثيرة التى عالجها واصطلى بنيراتها 
يقتضى الاضطراب بين المذاهب المتعارضة والعقائد الختلفة » وعدم الانتهاء 
إلى تصميم قاطم تلقاء الحجج المتكاثرة و ادافين المتنوعة » وهذا هو معنى 
الشك فى الاغة الدارحة والعرف الشائع » وأما فى الفلسفة ومصطلح التفكير 
النظرى فإن الشك معناه الاعتقاد بأن اق أو المعرفة الصادقة من وراء 
قدرة الإنسان ومن فوق طاقة عقله » فلا سبيل إلى إدراكه أو تس 
أسيانة و إزاحة النقاب عن أسراره » فتن من أمورئافى ليل لا تنجل 
ظافته ولا يسفر له صبح . 

ولس الشنك: هو الأعل في الإلسان ء لأن المرحلة البدائية من مراحل 
التفكير البشرى فى التصديق البرىء والإعان الساذج » ولذا يسود الشك , 
ف أدوار نضج الحضخارات وعهودها التأ خرة الى تضعف فها فوة ة الطبع » 
. ويعاو مستوى الذكاء » والتأ كيد يسبق الننى » والتعصب يتقدم الك » 
وقد فطر الإنسان على الإعان بواسه والاعتّاد على إدراكة المباشر » 
ولايزال النشكيك فى ححة ذلك مما رسكتكره الكثيرون و #سبونه و0 
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من الحذلقة والتقكير المموج » وهذا الومان العميق البسيط بصدق الحواس 
لايزالٌ عماد الحياة العملية وركته! الركين » ومعولنا فى معركة تفازع قاد" 
وقضيل القرت , 

وقد اهأ مدهي الشك عهد اليونان هتذما تمارضت إدرا كات لين ١‏ 
5 انتعبات الفل + وأمى عراق الذاعي للسائقة والنظرياات 
اللسارضة قكرة أن المذاس جهيسها تد تكون خاطئة ؤائفة ه وأن القيقة 
فى أنه ليس هناك حقيقة » وأن الأمر كا صوره الأستاذ العقاد فى قوله : 

أن للق 4 لا عش 2ه كل ها ذكروا كلم 

وقد كان السفسطائيون مم أول المتشككين ».فقد ردوا المعرفة إلى 
الآراء ألفردية » واستشبدوا فى ذلك المواس » وأعلنوا مغالطات كثيرة 
أقهرها مقالطاث غررغياس ؛ وتفلخصض قى قطان ثلاث © وى أنه 
لا.وجد شىء » و إذا كان هناك شىء فالإنسان قاصر عن إدراكه » وأنه 
إذاكان هناك شىء وكان يمكن معرفته فإنه من غير المستطاع التعبير عنه 
بالكلام » وكان السفسطائيون ادلين بارعين متأهبين لادفاع عن كل 
مغالطة » وكانوا أحرص على إشباع شهوة الغرور وحب الفلج منهم على 
٠‏ رعاية الحق وجلائه» و( يكن ينتظر منهم | كبار الحق فى حين أن فلسقهم 
قاعمة على إتكار ه وعدم التسليم وجوده » ومغالطات السفسطائيين تقوم فى 
بعض الأحيان على القياس الفاسد وأحياناً أخرى على تفاهات منطقية 
لاقيمة لها . 
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والمعروف أن واضع أساس مذهب الشك عند اليونان هو الفيلسوف 
بيرون المولود فى مدينة إيلدس سنة 8>” قبل الميلاد وقد كان معاصراً 
لأرسطار » وهولم يدون آزاءه ».و إنها ذ كرها تلميذه تيمون » وكانت غاية 
النلاسنة المتشككين غاية عملية » فهم مثل الرواقيين والأبيتوريين 
ينشدون السعادة » و يطلبون الطانينة » ولكن هذه الفاسفة التى تؤدى 
إلى السعادة تقتضينا أن نعرف ماهية الأشياء وكيف نحدد علاقتنا بها . 
وقد رأى للتشككرق أن حقيقة الأشياد من وراء حدوه مسرفها » لأنا 
لأيدرك الأضياء فى ذاتاء و إنا شركبا ب ما تيدولنا: رأتهارنا 
عنها ليست حا ولا باطلاً » وليس فى وسعنا أن ندلى برأى أو نقطم بحجة 
فى أى شىء 4 ولا عكننا أن تطمت ذا تفشى. به إلينا مشاعرا وإدرا كنا 
الحسى » وكل رض له تقيضه » ومن ثم تناقضت أفكار الناس عامة 
ولضاريت ارآء الناققة خاضة » والتلوقة اقاضة بيق الارسويف والأفياء 
أن هلق عكله و يرجىء بنه» وقد رسا الفلائلة اقيق أن 
,.يصلوا إلى السعادة عن طر يق إرجاء الك » وتجديب أنفسهم مشقة احيال 
تبعة الآراء الحاسمة والذاهب الفاصلة » وعندم أن من لإذ بحمى الك 
عاش فى أمان ومتعة من البلادة والفتور لا برئق صفوه شئء . 
واعل أ كبر مغالطة تطرف فيها المتشّكّكون هى أنهم مدوارواق الشك 
إلى صم الشك » وهذا الغشرب من الشك العدى له نظير فى العصر 
الحديث » فقد قال بسكال عن موتتانى « إنه ألتى بكل شىء فى غساد 


عم 


الك حتى تشكك فى شكوكه » وقد انتهى الشك ببعض كتاب العصر 
إلى مدى بعيد » فبايدنى الإيطالى يقول فى كتابه إنسا نكامل » « نظرت ” 
فشكل شىء إلى:ما له وما عليه » وما عليه وماله» فهل أنا متشكك ؟ 
لالسوء الحظ لستدى متشككا » إن المتشكك سعيد رخى البال » فقد 
اطمأن إلى يقين وهذا اليقين هو عدم الاهتداء إلى الحق » فهو ستطيع 
أن يكون وادع النفس » بل ستطيع إذا شاء أن يكون متعصباً متحمسا »' 
ولكننى لست كذلك » فلست أعتقد بعب ثكل بحث عن الق » ولست 
وائقاً حتى من عدم وجود المقيقة » وقد يكون الم فى حيز الممكنات 
وقد مبتدى إليه الإنسان . » 

ويقول هرمان مر « لقّد حاولنا إثبات كل شىء ف بشت لتحار بنا 
شىء» وعلى الأقل ننيحة أنهم يقبت لتحار بنا ثىء هى نفسهالم نتمكن 
من إثيانيا يمد ؛ نولقد طننا بكل وبيه من وجوه البأس عق يهنا من 
اليأس م 

وهذا الشك فى الك أو اليأس من اليأس تنم على استحالة معرفة 
الحق والباطل » فالشك هنا مضاعف ومزدوح » ويظهر أن هذين الكاتبين 
لم يستطيعا احمّال هذه الخالة طويلا» ققد انقلبا مؤمنين واستذريا بظل 
الكنسة وتخلسا من رمشاء غير الشكوك . 

وق المصور الوسطى كان الشك لاجبدو إلا مستوراً ملففاً » ولكن 
عندماًكان يكشف عن نفس هكانت تبدو طبيعته القأئمة على"المخالطة » ققد 


م١‎ 
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ورد فى رسالة منو بة إلى البابا إننوسنت الثالث هذه الكيات «كلا 
أثقق الانسان جيداق 'السنث قل عايفيقة + لأن ١‏ كثر .الاين قي 
أ كترم 1 والذى يبدو فى نظر نفسه حكما عاقلا هو فى الواقم سخيف 
مأفون » والله قد برأ الناس صالكين ولكن الإنسان أوقم نفسه فى حبائل 
مشكلات لاناية لها» 000 

وفى أواخر القرون الوسطى ظورت نظرية « ازدواج الحق » وهى أن 
الفرض قد يكون حقاً فى الفلسفة ولكنه غير حو فى عالم الدين والمكس 
بالمكس » وقد رفشتها السكنيسة فى بادىء الأمر» ولكن تصدى للدفاع 
عنها الفياسوف الإيطالى بوميوناتزى فى نوا كير القرن السادس عشرء 
وه وسيلة لمأت إلها الفلسفة للاحتفاظ بر يتها والحافظة على كيانها. 

ومونتانى هو أوذج التشّككين فى عهد إحياء العلوم » وقدكان 
متأثراً بفسكرتين » فسكرة استحالة إثبات ملكاتنا » وفكرة أسبية جميع 
أحاسيسنا » ومن أدلته على سيخف البشربة وركاكة عقلها قوله « بزداد 
إعائنا رسوخا بما تعرفه أضأل معرفة » وقوله « الإنسان جد محنون فهو 
لا ستطيع أن يخلق دودة ولكنه مع ذلك بصنم الآلحة بالمشرات » » 
وقوله « لقد ولدنا للبحث عن الحق ٠‏ ولكن امتلاكه بتطلب قوة أ كثر 
مما أوتينا 6 

وشك مونتانى :حمل طابع الشك الحديث فهو خال 5 هدوء الشك 
اليوناتى » وفيه القلق الممض واليرة اللاهفة التى تميز الشك المديث »؛ 


ك1 


وتامح فى الاشككين الحدثين النزوع إلى اليقين وألم المحزغن إدرا كه . 
المودى الذى قال عنه بوكاشيو فى الديكاءرون إنه ذهب إلى روما وهاله 
فا رأى من فسا الكنيسة واختلال أحواقا» تأغراه ذللكة بأن يدخل 
فى السيحية » لأنه اقتنع بأن الكبيدة الى تتحدر إلى مثل “هذا النساة 
م لا بقفى علبها ويفشل أمرها لا بد أن تكون ملحوظة بالعناية المقدسة! 

ولسكن هل بناء اليقين على أساس من الشبك مما يجاب الراحة و يؤدى 
إلى الطمأنيئة ؟ و إذا كان الشك سبيل الإعان أفلا يكون من الحتمل أن 
يظل الشك عالقا ببعض النتانح التى ينتهى إليها الإنسان ؟ 

وهذا هو على أى حال الشك الذى قد بولباالاعان كا أن هناك 
الإعان الذى قد ينتج الشك . 

ويشبه التشكك مق بعض الوحوه « الحاوى » وهو الرحل الذى يووى 
الأفكار لذاتها ويتابع فى تطلع وشئ فكل المششكلات المكرية » ولسكنه 

4 5 - . عمف 

لايتحيز افكرة لأنه يجد ف ىكل فكرة طرفاً من المق » فهو يعنى بكل 
شىء م6 ولكته لا يتعصب لشىء 4 وقد مدو ف بادىء الاءر ان التشكك 
قيظ المارى » لأن التتكلع سائل كل قىء 4 والماؤى يو كد كل 
شىء ويقبله وتضنه» ولسكن الواقم أن موقف الماوى يحطم التعصب» 
ويعصفا باليئين ». ويغرى بالاعتدال والتامل الساخر مثل موقف 
المتشكك 


عم 


ومذهب الشك يقتل نفسه بنفسه» وهو ك1 على المعرفة بأنها ار 
صادقة ولا مكنة 2 على فيه حك فيا بأنه غير صادق » لأنه إذا 1 
يكن هناك حق فإن مذهب الشك إذن ليس فيه حق » لأنه مرة عقل 
هو بطبيعته عاجز عن إدراك المق » فإذا صح مذهب الشك فعناه 
أنه مذهب لا يقوم على أساس » ولا مفر للانسان إذا أراد أن يتحاثى 
التفاقض من أن يعترف بأن المعرفة ممكنة وأن اق يمكن الوصول إليه . 

وهتاك لوق طريف من الثلك وهو ما يصمح أن سمى بالثلك للعقدل 
العقول أو الشك على الطريقة الإنهليزية » وأقصد. به شلك المفكر 
الإنجليزى المتاز برتراند رسل » فليس شكه من ذلك النوع اليانس 
من العقل أو ذلك الشك الموكل بالمتناقضات والشوب بالنزعة الصوفية ‏ 
لسن هر بالمنشكك على طر يق الهواة من أمثال رينان وأناتول فراس 
ورمى دى <ورموك » ولأتركه إعرض علينا رأبه © ولوجز لنا مذهبهكما 
ورد فى مقاله القر عن « قيمة الذك » حيث يقول « أويذ أن أعرض 
على نظر القارىء رأياً ر بما يبدو متناقضاً هداماً » وهذا الرأى هو إنه من غير 
الرغوب فيه أن نستقد رأياً من الآر لتم الأدلة على صمته » وإ أقرد 
أنه وعم هذا الرأى لغير أحوالنا الاجئاعية ونظامنا السهاسى . 
' وإتى أعرف أن هذا الرأى سيقلل من دخل أدعياء معرفة الغيب 
والقساوسة وغيرهم من يعيشون على تغذية الآمال غير العةولة » وما ,روى 
عن بيرون مؤسس مذهب الشكوكية أنمكان يقول « ليس عندنا من 
العرفة ما يجملنا رجح سبيلا على آخر» » فلماكان يرتاض فى عصر ,دم *ت 
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الأيام أبصر اشتاذه الذى تلق عليه دروسه الفاسفية وراسة ملمدق فى 
خندق متأق بالماء وقل بز عن إخراحه » فتأمله مليا ثم سار فى طر ع6 
ذاهياً إلى أنه ليس هناك دلي لٌكاف للاعتقاد بأنه سحن الصا 


ع إذا 
نيل الرجل الكهل من هذا الأ ازق 4 وتقدم غيره يمن م أقل شك وأنقذوا 
الرحدل 26 ولاموا بيرون لتحجحر قليه وجقود غواطفه 04 ولكن أستتاذه أن 
عايه لإخلاصه ليادثه ! 
وأنا لا أدعو إلى مثل هذه « البطولة » فى الششك » والشكوكية التى 
أدعو | إل بها تتلخص فم بأتى 
١ )‏ ( عند ما شق ال الإخصاثيون ف ن الرأى المناقض ىم 
لا يكن أن : نذى لصدحتة , 
(؟) عند ما يختافون وتنناقض آراؤتم لا مكن غير الاخصانى أن 
لعتقد برصحة ر أى . 
(") عند ما يجمعون على أنه ليس هناك دليل ثابت على صحة رأى 
فإنه يمسن بالرجل العادى أن يرجىء حكه . 
وهى فروض معتدلة فى ظاهرهاء ولكنها لوقبات وعمل عقتضاها 
لأحدثت ثورة فى الحياة الانسانية . ش 
وهذا هو الشك الذى يدعو برتراند رسل إلى روح سوقه ونشى 
أعلامه » ولست أرى بأساً فى اصطناعه عند تناول ما يتقلب علينا من 
الأخوال ء .وها عرض لنا من الموادث ؛ وهو نوحى الاعتدال والأناة 
فى إصدار الأحكام » ويجنبنا مزالق الآراء المبتسرة والأحكام الرتجلة . 


وهم 


تكران اجميل 


روى الكاتب الروسى الطلي إيفان ترجنيف فى إحدى قصائده النثورة 
أنه فى ذات وم خطر يبال الكثن الأعلى أن بو ولمة فاخرة فى قصره 
السهاوى » ودعيت الفضائ لكلها » و هر رجال لأن الدعوة كانت 
مقصورة على السيدات . 

حضضمرت الكثيرات » منهن الصغيرة الشأن » ومنهن العظيمة المكانة » 
ككافك النشائل السترف أوثر سرورا وأ كثر فرحا م قريات اللطائل: 
وإنكانت مظاهر الانشراح بادية على الميع » وكن يتحدثن فى زقة 
وبشاشة مما هو حرى بصديقات أقارب أمثالهن » ولاحظ الكائن الأعلى 
أن بين سيدتين فاتنتين ححاباً من الوحشة » لأنمهما لم يتعارفا » فتقدم رب 
البارمق إسدى السيدثيق وأعطافا ؤزاعه » وساز با إلى البيذة الأخرق 
ثم قال مشيراً إلى الأولى « الإحدان » وقال مشيراً إلى الثانية « عزفان 
اليل » فعرت الفضيلتين الدهشة وببتتا » وتحبت كل منهما من أهر 
مباعيتيا » وكانت ,تلك الرة الأولى للقائهما منذ خاق الدثيا . 

وهذه الأسطورة تردد شكوى معروفة » وتعيد فى أساوب خيالى لغمة 
مألوفة عن كثرة جحود الفضل وقلة عرفان اليل » وطلما رمى النوع 
الإنساتى بالجبحود والكفران » وقرف باللسة والدناءة » وقشب بالعقوق 


كم 


والغدر» والذين برساون هذه الشكوى الرة ويفتنون فى وصف الإنسان 
بأقببح الأوصاف لم يحددوا لنا مكانتهم من الإنسانية » فلنا أن تعتبرهم من 
أبناء هذا النوع الإنسانى البغيض الذى لم ينقرض يمد ! 

وهم إذن جزء من هذه الإنسانية العارية من الحاسن » الجردة من 
الفضائل » فإذا - التاساري" الألشائية وأيوا علها عيويا “لكا نهم 
يتحدثون إلينا نا عنعيو بهم ونقائصهم» و إن كان إدراك هذا والإقرار 
به إستلزم قدرة فائقة على مواجهة النفس » وتشرري العواطف الخاصة » 
وكليل البواعث الدخيلة ليست ميسورة للكثير ين » و يخاصة من إخواننا 
اللين يذعون النصيدة + وخاوق: أقسبد من البو الأخلاق. ق 
أعلى عليين . 

وك الثائن: نت كبرق الثلامة الشدى اكبيد ول متوكن ف 
كتابه لقم عن « أعماق الروح » - مواعون بخداع أنفسهم وتشليلها » 
وحرنصون على أن إغضوا الطرف عن عيو بهم ونقائصهم » وهذا من 
أوضح وجوه الضعف ف الإنسان وأظهر نقائصه » فتحن لا نرى أنفسنا 
بع تلكيرا ود وسع حيلة من غيرنا لغب + أو إننا كال أهسا "كذرتك 
أحسن غبرً وأخلص جوهراً من الآخر بن » وسرعان ما نتنامى عيو بنا 
وأخطاءنا ونسقطها من حسابنا وناق دوتها التجب والأسداد » فى حين 
أن محاسننا وفضائلنا ماثلة على الدوام بإزائنا فى صورة مكبرة وألوان براقة 
وكل إنسان عند نفسه حم المكاء وأعقّل العقلاء وسيد الناس قاطبة » 
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وهذا هو المسر فى تلك الشكوى الدائمة التى لا تتقطع من إخواننا وزملائنا 
النا كر بن لاحميل الجاحدين للمعروف » ون نشكو ونسرف ف الشّكوى 
لأننا قد نسينا بسهولة جميع المواقف الشائنة التى حكنا فيها نحن أنفسنا 
ناكر بن للصنيعة جاحدين لافضل . 

ولكن لماذا كنا كذلك ون فى نظر أنفسنا أهل للأخلاق العالية 
7 الثيي الكريعة والمناقب المسان ؟ وكيف سما إلينا الميب وترامى إلينا 
التقصان وكلنا كنا ندعى قول المتنى < ما أبعد العيب والنقصان عن 
| خلق » ؟ بعلل ذلك العلامة « ستيكل » تعليلا مقبولا » فهو يعزوه إلى 
ذلك القانون النفسى الذى يملنا على الدوام راغبين فى نسيان كل شىء 
بوقظ فى نفوسنا العواطف الألمة » والشاعر الوجمة التى تجرح عزتنا وتنال 
من كرامةنا ٠.‏ 
. والشكوى من تكران الجيل شكوى قدية متأصلة واردة فى الأساطير 
ولخبار الأم الخالية » ومذكورة فى الأمثال وطرائف الحم » وهذه , 
الشكوى الواغلة فى القدم تدل على أن إنكار اميل ظاهرة نفسية معهودة 
وما دامت متمكنة من النف سكل هذا القكن ومتفشية فى الناس كل 
هذا التفشى فى إذن حديرة بالتفسير والتحليل 3 

وما دام إنكار جيل خفيقة نفسية ملحوظة 4 عار 5100 به فعلينا 
إذن أن نبحث ف أغوار النفس وهاو ياتها السحيقة عن هذه القوى الظافة 1 
العانية التى تضطرب وتعتمل فى الأعماق وتصارع فيها بواعث تقدير اميل 


اخلده 


والشعور بالحب والاوخلاص الذي أحسنوا إلينا وأخذوا بأيدينا ونبضوا بنا 
وسددوا خطواتنا وشملونا بعطفهم ورعابتهم » ثم تنجلى العركة عن غلية 
تلك القوى ا و نتصارها التام فنتتكر الدن حضوا إلينا ونتيرم بهم » 
ونتناسى كل ما أسلفوا إلينا من حسنات وتجازيهم بالعقوق والكنود . 

' وين الواضح المألوف أتنا تقدر فى بام الأمر كل من .يد إلينا 
يدأء ونتطوى له على المي والاغتراق بالجيل + وكاول أن تلض بشكره 
وترد له الخيل مضاعفاً » ولاعخطر بيالنا أثنا سنلنى عفيله نوما ما ء ونشيق 
به ذرعا » ويثقل علينا مكانه ولسكن تصاريف الزمن وتقليات الحوادث 
سرعان ما تعصف ببذه الرغبة الطيبة وتقغى على هذا الششعور الصالح » 
ومرور الأيام كيل بتصويح أزاهير الشكر وتجفيف ينابيع الحب والود » 
وعرفان اليل الذى يستولى عليتا فى بادىء الأمر لا يلبش أن يلح عليه 
السثم ويدب فيه الذعف حتى ع رمه وتزول معاللمه ديدم صداه » 
فلا يتردد فى دوانب النئفس ؛ ولا بيب هواتفه بالإنسان » وعد فترة 
من الزمن يشغل مكانه كران اليل » وتتتحول كل المواطف الى 
صحبت تقدير الجيل إلى أضدادها وثقائضها فيعود الحب حقدا وضغيئة 
وكراهية وجفاء. » وتتقلب الصداقة إلى عداء صرييح » ويستحيل المدح 
والاطراء والثناء ذماً وتقصياً لاميوب ونشراً المساوىء . 

ولكن كيف 9 ذلك ويقع 9 وأنن تكن هذه القيارات اللفية التى 
تنقل عواطفنا من النقيض إلى النقيض ؟ 
ْ 4م 


/ : ' 
تعليل ذلك هين ؛ وقد أشرت إليه فى مستهل المقال » فنحن فى نظر 
أنفسنا أعقل المقلاء وأبحسن الناس وأعظمهم كفاية و أونشهم در 
ونحن لا نمترف بيب من عيو بنا إلا بعد تتزدد شديد » وفى بظء وتثاقل 
وإذا اضطررنا إلى أن نشيد عحاسن الغير والاعتراف بتفوقه فملنا ذلك 
فى تحفظ واقتصاد لى نترك لأنفسنا مضطر ب واسماً تسغطيع فيه أنانيتنا 
أن تتربم على عرشها وهذا هو سر كبريائنا الداخلى » وكل إنسان يمتقد 
أنه فى غالله الخاص الفذ منقطم النظير » وهذا الشعور بعظمسة النفس 
والقالاة بقيتباء.والا كبار لثنأئها أساس طبيى للحياة البشبر بة » وخيلة 
دفاعية للنفس » وركن تكتهف به وتلجأ إليه لتتق سهام الخطوب ونوائق 
القدر وكوارث الدهر ؛ وهو يجملنا أقدر على احتمال أعباء الحياة ومصابرة 
الحوادث و يعوض لنا إغفال الدنيا لشأننا وعدم ١‏ كترائها بنا » و يعزينا 
عن تقصير مجهوداتنا عن مطالبنا ورغباتنا » والتنى يقول : 

وأتعب خلق الله من بات جاهداً 2 وقصر عما تشتهى النفس جهده 

ون كلنا هذا الرجل لأسب القصرة قذوته. عق رطياته » والذقي” 
'السمو به الأمل ويقعد به الع<ز ! ش 

ولعل هذا الشعور بالنفس والإسراف فى تقديرها فى العصور الحديثة 
أظلين وأعم وأ كثر تفشياً » لأنه كنا قل نصيب الإنسان فى توجيه أحوال 
الدنيا صور له وهمه ضخامة مساعيه وجلالة خطره وعظي أهيته» وكا 
ضغطت شخصية وجارت عليها النم والأحوال الإقتصادية حات لها 


ا 


العظمة الموهومة وانجد المستعار وظن كل إنسأن أنه من الأهمية وعظيم 
الشأن بحيث لايعكن أن يستذنى عنده» ومن ثم يخامره الاعتقاد ,أنه ليس 
مدي لأى إنسان » وأنه نجح ووفق بفضل عبله وكدحه وثباته ومثابرته 
وما يبذل من نشاط وما ينفق من جهد » وأنه نال ما نال بسعيه ودؤو به » 
وأ كثن الفا لأ يعرقون أنيع قد أخذوا أشياء كثيرة قبل أن يعطوا شيعا 
ولا لقوق أن اسيوا أنقسهم ختفية أن يمكزقوا بالق عد + 

والشعور بأننا مدينون للغير ينافر ثقتنا بأنفسنا » لأن هذه المقيقة غير 
السارة تننى عنا أوهام العظمة » وتبدد هالة الجد الحافة بنا » وليس لنا فى 
الصراع الحتدم ين اللوابلك إلا أن قفان ابد سكين » :اها أن وشم 
هذا الشعور بعظمة النفس المبالغ فيه » وإما أن نسى هذا اليل الذى 
طوق عتتقاء وتحمدد كراء القلة ولمق غلى: 1 ثارة .. 

وهناك فريق من صرعى اللظ الذين أوسعهم القدر ضرباً بهراوته » 
فم يشعرون ف ىكل لظ بالذلة والهانة » وأمثال هؤلاء الياسين أصبحوا 
فى غير حاجة إلى الاستعانة بالدوافع النفسية ليكالشوا فى الحياة » وريشةوا 
طريقهم إلى الجد» وقد تغلبت فى نفوسهم حاجات الجسد على مطالب 
الروح ؛ واللحسن عندهم من يخلصهم من 7 لامهم الجسدية ؛ وتم ليس عندمم 
مانع من تقدير اليل والاعتراف بالفضل . 

ولكن الذى لم شازل عن أطاعه ورغائية قل أن تكون شا كرا لصيل 
لأن أنائزد تأق الاجقراق يشل الثير . بوتأى لذلاك أناتواجه هذه 
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الحقيقة المرة » حقيقة إتكار الجيل » ما يصنع فى هذا المأزق ؟ لا معدى له' 
عن يديك الأسيان. والبواعث والمسوغات التى قامت بنفس المنعم حين مم 
بتقديم جيل وإسداء الصنيمة » وم نالسول أن يد ىكتاياها منفذا لأنانيعه 
وإرضاء لشهوة من شهوات نفسه» وكل عمل إأسالى بطبيعته يحتمل 
تاسيرات علفة رتأر يلات عدة » ولذا قل أن يخذله بحنه » وسيعملدافم 
المحافظة على الذاث و إكبار النفس على اختيار التفسير اللاتم له والذنى 
يرفم عن عاتقه أثقال امد والشكر المبيظة » وهذه م المرلة الأول فى 
الانتقال من الاعتراف بالجيل إلى إنكاره » ولكن الأمر لا يقفعند هذا 
الحدء لأنه يستازم فى العادة اتتقال العاطفة إلى نقيضها » ؤسرعان ما تتجمم 
عندنا الأسباب الداعية إلى ويل العمل الصالم إلى عمل شر ير » ونبتدى 
إلى عيوب ونقائص فى أخلاق مسدى المي لكانت خافية علينا غائية عنا » 
وتبدو لناحياته التى كنا اها ثقية ناصعة موصو عاطق ب لوف 2 
من ذلك الشمورالثقيل» شعو رعرفان اميل إلا إذا فعلنا ذلك ! وهكذا وقد 
خلس دا من أوقار الامترال باليل وأصيسنا لأ ثرق له ميس ولأدائياً 
تعأودةا "كير انا وعزتنا » وترفم أنانيتنا رأسها بعد الانحناء والميل والذلة 
والاستخذاء . 

وهذا التفسير « السيكاو جى » لإتكار ايل يرفع النقاب عن أشرار 
الكثير من المظاهر التى نشاهدها فى حياتنا اليومية وتخار بنا الشخصية » 
مثل تتكر الخدم لسادتهم المتفضلين عليهم » وتمرد التلاميذ على أسانذتهم 
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وم مدينون للم بالتوجيه والقدوة » وكراهة المرضى للأطباء الذين يعاسلونهم 
ويبذلون الجهد فى تخفيف 1 لامهم وشفاء أعراضهم » وتتكر الأمر لقادتها 
المراء وأبنائها البررة . 

والذى يعتمد على تقدير الناس للجميل » ويبتى عليه التصور يجمل 
الطبيمة الإلائية ولا يعرف شبدء وقين.ق عض الاين كلس 
الشكر والتقدير لقيامنا بأعمال هى من ألزم واجباتنا » أليس من واجبات 
لوالد مثلا أن يعول أبناءه حتى يشتد ساعدم ويستطيعوا العمل واحمّال 
التبمة ؟ ومعذلك فنحن ككثر من تذكير أولادنا بضرورة تقدير هذا ايل 
وان علييم + وتبغيرم بواجبات عرفان الفضل » ألسنا كدوم ونطعمهم 
وتعايهم ؟ وهذا الاصرار من ناحيتنا على تقدير الجيل شر ىالأولاد بإتكاره 
وفق عصا الطاعة . ومن اتلير أن تقوم الرابطة يين. الأب وأولافه على 
رابطة الحب والولاء » لا على رابطة عرفان اليل وتقدير الصنيعة . 

ولكن لا يجب أن تغمط الطبيعة الإنسانية حقها» وننكر عليها بعض 
الجوانب الطيبة » فهناك فريق من الناس يسرم الاعتراف باجيل وتقدير 
الفضل » وم لا يأنفون من ذلك ولا يترفمون عنه » وهؤلاء القوم يشعرون 
بأن اعترافهم بالجبيل لا يفقد م كرامتهم ولا خط من مكاتهم وهؤا عنم 
أجل السو الونين الذبيق أدركرا فلك التيقة انقلياه اشار و أن 
الإنسان لبس وحجدة مستثلة »'وأن تتدترنا لأتنسها تقدير خاطى» ؛ وقد 
إستطاعوا أن بواجهوا أنفسهم ويروضوها على قبول تلك الحقيقة ؛ فقضوا 
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> على غرورم وطامنوا من جماح كبريائهم » فلم يعصف يعقوم جنون 
2 الأغاب الأعهم متواضعون معتدلون لانهم لعرفوث الكثير عن الطبيعة 
الإنسانية » والتواضم هو معرفة .نواحى النقص وجوانب الضعف فى 
الإنسان :ى.حين أن الفرور هو الغالاة يقيمة” التفسن وتقدير الإنان » 
فتقديز الجيل لون من ألوان تواضع المظلم > كاز أطيل ريك نمق 
شروب غرور الصغيرء والفبقرية النكلية.أو العظمة النفسية ليست من 
الأغياء المطردة الألوفة ع بلغ لبوء الحظ من الأشياء القليلة النادرة» 
فلا يحب من الدهشة التى احتوت الفضيلتين » فضيلة الإحسان وفضيلة 
عرفان الجيل فيك التقا مهما لأول درة ف الحفل الذى روق لنا خيره 


الرواى الروسى الكبير إيفان رجنيف . 
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المدالة الالحية 


فى الإاح الثالث عشر من سه سفر أنوب يقول أنوب فى رده على أصحابه 
ونحدثه عن الذات العلية « إنه وار قنلى أبق املاله؛ غير أنى أحتج عن 
طرق أهامة » وهذه الكلمة التى يجتمع فيها الإعان التام بطائف من 
الإنكار وللروق » وتمتزج فيها الثقة المطلقة بظل من الشك والارتياب » 
١‏ نختصر تلك المحج واليدنات القى ببعدمرا أنوب دفاعاً عن ٠‏ تفسية ©) وعويزاً 
لوقفه ) يعد أن حاول كنم شه وقم عواطفه » والضير على نا ابعلاة به 
اث 5 ن فادح لاطب 0 الالم فى ذلك اأسف واثتم الرفيك المعو 
المنسوب إليه 2 وهو من أروع أسفار العهد القديم ع وأعفانا باللمحات 
الاقزة 2 والنظرات النافذة » والآواطر الجر يئة » وقد تناول بصراحة 
قليلة النظير موقف الإنسان « موود المرأة » قليل الأيام » كثير الشقاء » 
من الله (« صانع عظائم تفوت البحث » وتجائب تفوق العد » والماس 
الإنسان العدالة » ونه عن الحسكة فى حوادث اللمياة » وحقائق الوجود 
وهو يصور أبدع تصوير وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشكوك التى 
نساور الإنسان من ناحية وجود عدالة إلهية متجلية فى تجارب البشر »ع 
ومصاير الأمم» واللإعان القوى الذى يحاول أن بدرأ عن نفسه غوالب 
اريم 2 كك قي غباتباء 8 أوشكنه ف النهانة هن مطاردتها وقهرها 
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وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من «راحل تفكير بنى إسرائيل 
الدينى عند ما بدأت الشكوك تسرب إلى الاعتقاد القائل بأن الرجل 
الصالح الستقم يلق فى حياته المثووبة العاجلة » الف طرقه ». وسلامة 
طويته » وان: من يجانب الصلاح ويقترف الاثام » يحل به العقاب » 
وينال الجزاء الوفاق » فقد لوحظ أن حقائق الحياة اليومية وحوادثها 
المتوائرة المألوفة لاتؤ يد هذا الاعتقاد الساذج » ولا تؤكد أن الشرير 
يلق جزاء شره » وأن امير يثاب على ما قدمت يداه » بل قد يغلب على 
أمره وى عليه اسستقامته ٠‏ وقد أشذت هذه المسألةندقل الشول + وتقاق 
النفوس » وتثير اللمواطر » فهل شك فى العداله الإلمية أو أن هناك فى 
وقاع الحياة » وحركات السكون عدالة تخنى على العين وتدق عن الفكر 
متوارية فى هذا الظم البادى » وبذلك تتسع آقاق فكرة العدالة » 
وتسمو وتكتسح ما فى طريقها من الاعتراضات التى تم على النظر 
الكليل والفهم القاصر؟ وكان 50 خطورة أن فكرة المياة الأخرى 
/ تكن بعد قد استبانت ظلالها واتجهت إلمها الأفكار . 

وسفر أبوب يتناول هذه المسألة بحذافيرها » و يقلبها على وجوهها الختلفة 
ويبين معشلاتيا فى صورة سافرة » و نطق أخاذاء ويلاغة ساخرة . 
فأوب فى هذا السفر النفيس يتحدث عن حنين الروح إلى العدالة » وظمتها 
إلى الاطمئنان على إعانها الصادق » واستسلامها الكامل » وثورتها على 
جنائق أطيلة البقيضة وتهار بها الريرة + وها بثيره فى النفس من أل فقل 
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الميرين الصالحين .والأتقياء البررة » وتوفيق الأشرار الفجرة » وجماعة 
النافقين والسلابين والدجالين » بل يحاول أبوب أن وضح أن السكوؤت 
على ذلك » واحاله والصبرعلية» والإحجام عن مواجهته » ضرب من 
النفاق والادعة وعدم الأمانة ٠‏ فهو يقول لأحمابه فى حواره معهم ف 
١‏ الإصماح الثالث عشر « ذلك كاه قد وأفعيق وسمعته أذلى » وفظنت له» 
وما تعادون فإنى أنا أيضاً أعامه لا أقصر عتم فى شىء» لكنى إنا أخاطب 
القدير» وأود أن أحاج الع أهنا أتم فإذا. لبوق بالكذت 7 | 
باطل » من لى بأن تسكتوا فيكون ل فى ذلك حكة , اسعموا خججى 
بأميترا إل جفارى شق + ارما ال تتكامون بالظم »أم لأجله 
تنطقون بالمتان ؛ ألملم تحادون أم عن الله تخاصهون ؟ أيحمد' ذلك يوم 
يفحسم أم أتم تخدعونه كا يخدع إنسان ؟ بل ليوختم على اباتع 
اللفية وليرعبتك جلاله ويقع علي ذعره » . 
فيجب إذاً مواجهة المشكل من جميم نواحيه ؛ والإحاطة بجملته وتفصيله 
وقد ظل أبوب ,خلال الشّكوك التى طفت على -نفسه » والآلام التى وقذته 
عض يقيقة ف الله .:.وائنا معد متكا عليه # وق النيانة :5ه اله 
وأيده لاستقامته التى أنكرها. عليه أتحابه لما قرعب مروته المطوب » 
+٠ونزلت‏ به نوازل الشقاء » وواضح أن الفكرة التى يرمى إليها السفر تهى أن 
التكبات المتلاحقة لابنبغى أن تعصف باليقين أو أنٌ تضعف الإيمان »الأنها 
/5 
70ع) 


القوان سين معدن الرجل » ويغجم عوده ‏ ويخرج منه المؤمن أقوى 
وأصاب 2( وأطهر وأنق 
ولكى بوضح الشسفر المظاهر الختلفة »' والجوانب المتعددة لهذا المشتكل 

ريعرض المسألة فى قالب- ثيل » وثوب روا » فهو برسم لنا صورة 
شيخ أو أفير من أمراء البادية جم الراء. عظلي الجام » ورأس 00 
كبيرة » وهو رجل موفق فى أعباله » بار بأهله و بالناس » يبر كسر الفقراء 
ويشمرمم بشآبيب كرمه » و ينصحهم فى مشكلاتهم » ويعينهم على احتّال 
الأغباءرء وهر فى الله قات دباعلا اللنحي ‏ ولانعقى ف الأرطن 
ومرحا » وكلا أمءن فى الخير» وجاد بالهبات» ركت ثروته » ورغدت غْ 
عيشته؛ ولنسمح له بأن يتحدث قليلا عن نفسه 203 كنت أنجى البائس 
المستغيث واليتي الذض الاجيق :4 ف لصيل عل 312 الزاللمع أجل 
قلب الأرملة متهللا » لبست العدل فكا ن كات » وما برح قضانى حاتى 
وتاجى » كنت عيئاً للأعمى ورجلا للأعرج وريم الالا كن 
أستقصى دعوى من لم أعرفه » وأحطم أنياب الظالم» وأتزع فريسته. 
.من بين أستانه » . 

يلقن كما كيف اميه لباقو وابيجة اباط الطوه كلس 
عليها العوادى » ويصيها :من الدهرر يب » وذلك أن الشيطان يبدو 
أمام الله ويتحدى صلاح أؤب » وتدور هذه المحادثة بين الله والشيطان : 
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ازب !م من أبن أقبات ؟ » 

الغيطان : ه من .الطواق فى الأرض والقردد فيها © , 

ازب': «هل ألقيت بالك إلى عبدى أبوب فإنه.ليس له مثيل 
فى الأرض » إنه رجل ب تر بق الله و يجانب الشر» . 1 

الشيطان ! « أحجاناً يت قأبوب الله ! األرتكن سيعت حوله 5002 بدته 
وحول كل قئءله مكل جهة 9+ وقد ياركت أعبال يديه 'فاتنشرت أمواله 
فى الأرض » ولكن ابسط يدك وامسس جميع ماله فتنظر ألا يجدف 
عليك فى وحهك » . 

ؤيرخص الله للشيطان ؤ فى أن تبر أوب ؛ ويباو عقيدته » فيفنى تالده 
وطارقه » وبومية بلأرطى العضال + والآلام الضلية » ولكن أيوب يلبث 
ويصبرء ولا قالت له امراته « جدف على الله ومث » .أجابها « إتما 
كلام ككلام إحدى السفيهات أتقبل امير من الله ولا ثقبل.مته الشر؟» 
ولا ياله الشك ف الله : ولكنه على عميق أعانه » وراسخ عقيدته » فى 
اكربة حرجة » وأزمة شديدة » وفى حيرة ودهشة من أمر العدالة الإلهية » 
ولجاء أخلؤقه للواسائه والعدفيف عمه والتهى بن .عليه : ورأوا. شذة 
كابقةع لم يكامه أحد ف بكلمة» و بعد صعث طويل حاول أبوب: 
تنفس كر به بالتحدث عا أصابه 2 فاتفجر: قائلا م لاأكان نهار ولدت فيه 
ولاليل قيل فيه قد لحبل برجل » ليكن ذلك النهار ظلاماً » ولارعاه 
لله من فوق. ولا أشرق عليه نور » لتستبذ. به الظلماث وظلال الموت » 
وليقر عليه النهام ولتروعه كواسف النهار» وذلك الليل ليشمله الديجور ولا 
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يحصين به أيام السنّة »: ولا يدخان فى عداد الشهور؛ وليكن ذلك الليل 
كل ولا لسمع فيه الا 7" لنلم اكب غدقه » وليترقب النور 
قلا يكون 200 / أت من الرحم ؟ هلا فاضت'روحى . 
عند خروجى من البطى ؟ ما كرف أختفاء ا#اعقوق + ونا مرمية تيه 
قد رهقنى » فلا طمأنيئة لى ولا قرار ولانراجة » وقد داهمنى الاضطراب» 

و عل أسدفائه أن تاكن عرائره م تميق عتابه» يكور بالقضاء 
تورته > فأخذوا بنسحوته بإعادة الدغارى اشيم » والإغقراف بالأقام القن ٠‏ 
استوجيت سمط اند » واستتؤلت عقانه» واشعدوا “عليه فى ذلك" : 
وسلقوه بألسنتهم » وحاولوا أن تفرضوا نعلي فرضاً فيكرة أن كلها بصت 
الإشياق دن قرارك الدشى [كا سبيه اماه تورط فيها ؛ وذنوب ارتكيها 
وأف على الإنسان أن يلق الخادمات بنفس راضية مستساةة مقعم ةالقضاء 
مطيئنة إلى عدالئه ؛ ولكن أبوب لا يقنع هذه لديو وبرقض رنضا 
قاطماً هذه الوجهة من وجهات النظر ؛ فهو أعرف من غيره باضه الناصم 
المدعات : فميقه الثائة بى الفراتت ٠)‏ زهيه أضطا حك ساثر هاف 
الأرض الفانين فأين عفو له و وواسع رحمته وفائض حنانه ؟ وك يلتم 
الصفح » وبرجو الغفرة عن آثام لم يقترفها ولم يأته عنها خبر؟ فهو يقول 
لأخابه « عدوى وأنا أصمت » أنيثونى فى أى شىء ضلات ؟ ما أوقم كلات 
المق !:ولتكن فى أى شئء ملامة 0 «( 

فينبرى له صاحيه د الشوحى ويقول له « إلى متى أنت تنطق عثل : 
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هذا وأقوال فيك كر ييح عاصف » ألعل الله يحرف القضاء » أم القدير يأود 
العدل » إنكان بنوك قد خطئوا إليه فقد امتهم إلى ند محصيتهم 5 
أنت فإن بكرت إِْ الله والفؤست رحهة القديبر) وكنت 5 بقعا فإنه 
يلتبه إليك ويرد إلى السلام مر برك ( 

ولكن أصحابه فى واد وهو فى واد آخرء فهو يأبى أن يكون منافتاً 
تجاه الله » ولا يقبل أن يزيف شعوره » ويزور عواطفه » ونقولكلانا 
هو غير مقتنع إصحته » وهو يمل هلدا لبن بالط .أن الله عتيد -البأمن 
وأنه « يزازل الأرض من أساسهاء فترتهف عندهاء بأمر الشمسن اقلة* 
تشرق » وتم على الكو ركد هو الباسط “السماوات » .والسائر على ' 
واوا و | .بزدة ل ونازلة ناذا بعل #اكويمم 
ذلك » ولكنه بود الاحتجاج بين يديه ؛ وعرض قضيته عليه « ذلك 
الذى يبطق فى الاو فة ودف ارات امورعلة © اولنن المربإنسان 
مثله 1 يجاو به » وبرد عليه" حححه )2 وهو واثق من براءته 2 ولذا 
يحرص علخ أن يست.سسك بحقه.» و يرفم صوته ليقول « ليرفع عنى عصاه » 
ولا تروعنى افته » خياكل 1 / ولا أوتاع منه ©» لأنى لا أحذ مثل تلك 
الهم فى نفسى » . ' 1 

وأنوب »ا يظهر من سيرته جل إنسانى النزعة » واسم العطف ؛ لا 
يعيش النفسنه وبحدها » فهو لا ينظر إلى الرزايا التى أصابته من الناحية 
الفردية » و إا يتخذ نفسه مثلا لما يحدث في الدنيا » و يناضل عن قضنته 


0 


من الوجهة العامة » لأنها قضية البشر جميعاً لا قضية أنو 2 » فالحظوظ 
فى الحياة البشرية قرقلة على ذلك المبد| البسيط » المثو بة والعقاب الذى 
اول أشدفائ أن غود هل قبرلة ) ويف قالط فى اللقيقة روهز 
برى الصاكين الأثقياء يظلمون ويقهرون » .وترى. الأشران بيتقليون 'ى 
الرفاهة وأحوالهم زاكية ؟ فالحظوظ ليست مرتبطة با الأخلاقية والفوا رك 
الأدبية بين الناس » وأحو ال الحباة توحى إلى اللإنسان أن السعادة 
والشقاء والآلام والمسرات موزعة فى هذه 0 "وز يسا غير معقول » فهو 
يتساءل « لماذا يحيا اللنافقون ويسنون ولماذا يعظم اقتدارم ؟» وريضف 
فوضى الحظوظ فيقول «هذا يموت فى معظظم وفره وقد عمته الدعة والطمأنينة 
وذاك عوت فى عرارة نفسه و بذق 010 

وهكذا تروعه عثرات المظ ؛ ومتناقضات اليا ياه ولك الاتبز اعتقاده 
باه » ولا تنال من بقينه » وهدذ ذا الاعتقاد المتين يفحر فى نفسه ب يشابيع الآ مل» 
واللّه فى رأنه قل تفرد بالمكة » وهو يول فىذلاك « إما الكة 7 توجد» 
والفطنة أبن مقرها ؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا وجود لها فى أرض 
الأحياء ؛ الغمر قال لبستنفى » الف قال لست عندى- إنها مجو بة 

عن عي ىكل حى 2 ومتوار به عن طير السماء » الاوية والموت قالا قد 
بلغ مسامعنا خيرها 4 الله يبصمر سبلها وهو عام عكانها أنه يبلغ عي 
أقاصى الأرض » ويحيط بجميع ماتحت السموات» و إذا حمل للرييح ود 
وعابر المياه بمقدار» وجغل أحكاما المطر وسبيلا لاضواعق القاصفة » حينئذ 


0 


< 


رَاعا وأخبر مها وأثبتها وسيرها » وقال للبشر ها إن خشية اارب فى اللكة » 
واجتئاب الشر هو الفطنة 60 
وأبوب فى أشد أوقات محنته » وعندما اشتمات 58 , 220 
الآلام ؛ واتثالت إليه الخواطر السود » وزعزعت ثبائه ؛ وهزت بنيانه » 
3 يفارقه الإعان باللّه » و إنها تطلع إلى استيضاح أثر المدالة الإلهية والعناية 
لزبائية »ع فى طرائق لطياة وكيارب البقى عدولا الكل عليه أبرغيا : 
واستهمت طرقها » ود من سعيم نفشهء وأععاق وجدانه لو أن الله يجمل 
طرقه وأساليبه قر يبة من الأفهام » بينة المخلوقات » حتى يكون إعانهم 
بعدالته قائماً على أساس متين » ومدعناً بالمجج الواضحة » وفى ختام السفر 
يجاوب الله أنوب من الغاصفة » وبويخه على نقص إيعانه » ويقول له 
«٠‏ إنى سائلك فأخبرتى » أن كنت نحي أسست الأرض ؟ بين إل كدت 
تمل الحكة . . . على أى شىء أقرت قواعدها أم من وضم حجر زاويتها ؟ 
أأنت فى أيامك أمرت الصبعع وعرئفت الفجر موضعه ؟ هل اخترقت إلى 
لجج البحر أم تخطيت فى مخادع العمر؟ هل انفتحت لك أنواب اللوت 
أم عاينت أبواب لال اموت ؟ هل أحْطت بعرض الأرض,؟ إخبر إن 
كنت ءال بذيك . . . أأنت تغد عقد الثرياء أم أنت نحل نطق 
الجوزاء ؟ . . . من :وضع المحكة فى الإعضار أم من آتى النوء الفهم ؟ . . 


لسللت 





(17) الاسماح وه من سفر أيوب ( اللكتاب المقدس طبعة مطبعة اليسوعيين ببيروت 
سنة لاوم )١‏ 


دا 


5 أحكنك ستقل البازق ف الجو و2 بسط حناحيه نو الجنوب 6 أم بأمرك 
يلق الننس و يجعل وكره 5 الثلاة ؟ هل يخا م التدير لانمه ايت 
الله مشتكيه ؟ِ2« 

فيحيبت أبوب قاثلا: «ه هأننا ذا 4 فهاذا ديك 5 إلى أجل يذى ٠‏ 
على ف «0 فسترسل الله ف أومه وتعنيفه وقول له « العلاك تنقض قضاق 
أتؤمتى لتبرر نفسك ؟ ألك مشل ذراع الله أترعد عثل صوته 5 إذاً 
فتزين بالعظمة والسمو والبس المجد والبهاء » 1 

ور أوب لعدزه وحسور فهمه فيقول 2 إلى ول نطقت ا للا أدركع 
ععجزات تفوقى ولا أعلمها » ويرفع الله غضبه عن أبوب » ورتم عليه 
تعمته » ويبارك 0 نه » ويغضب على أححابه لأنهم قد داهنوا فى دينهم » 
و1 يتكلموا أمامة يحسه الق كيده أنوب: 

و القصيد فى هذا السفر هو اتخيالة اومان باللّه ليست مرتيطة 
ارتباطاً وثياً بالاعتقاد بالعدالة البتاشرة » والثوبة السريعة » والعقاب 
الماجل » لأن هذه الفسكرة مناقضة لمقائق الحياة » وتجر إلى اتهامات 
باطلة 08 وتستدعئ النفاق والمغالطة وتز نيف الواقم 2 وما إيصييناً من شقاء 
قد يكون اختباراً ايقيئنا وقد طول شقاء الإلساق وقد شه : ولسكن 
واجب الإنسان أن يتحذل ويضيرء ويحتمل الأذى » قرير المين» وادع ' 
لتقم ؛ لأن الله تو للراس ‏ بعيد السكة » وما دام الله.قادراً وحكيا_ 
إن ما قدم الإنسان من خير ان يذهب عبئا : 

1 


/ 

نأى ضوء برسله هذا السفر القديم على م شكلات عضرنا الماضر وموكقنا 
ْ اليو م؟لار نت أن عصرنا. الحماضر عصر نقد ومحيص » فكل عقيدة 
ترق الأذ عل عاك فاه 110 شقان أمين بتخاول أن بغر بل 
عقائده » ويفحص توياتها » و شرح أجزاءها ». ليزى. ويستيخلص 
الجوهر الأصيل و تيعد القشور والدخيل » و بعض الناس يقفون 3 ١‏ 
رمتكاوت- العصر اذاضر موقف أماي وت عنو باون مراجية معفلات * 
العصر الحديث» أو يعرضون لما حاولا لا تلاتم جدتها ولا تتفق مع 
طبيتا » وأساس إللياة الروهية اتلق: عر الاعنقاد يأن نظام العالم نظام 

يقره العقل وتشرف-عليه العنابة » وأن القوى الكونية التى يبدو طرف 


د 


وجودنا له غابة كبرى مقدسة لو عملنا على تحقيقها دنونا من الكل النشود 


منها فى حياتنا الإنسانية وحياة العالم قاطبة قوة حكيمة. وخيرة » وأن 


وإن قصّرنا عدت الفوضى وساد الاضظطراب : 

وما يتطلع لك الات لالد الخللن بن للقونية المخصية أو 
العقاب الفردى » وا إنقاذ الإنسان من سيطرة الشر» وانتشاله من 
الب الهلاك والدمار الذى ساقته إليه الأنانية العمياء: والمطامع اللتوية . 
وفكينه من الوسيع 
اللردية 3 والتفكير الطائى ( والتعصب الطبق 2( وأن العتير الأقراد والأمم 
أعضاء أهرة واحذة » وأن اعلير الأسمى لا كن أن ممشكره 2 فى 
لسسائر :به طبقة .- والبياة الإلسانية نحقدة متزاكبة معداخلة:الأرّاء 


دائرة عطقه » والسمو بتفكيره 2 وأن يقال من النظرة 


. ١٠١ه‎ 


1 


متشابكة الفروع ؛ فلا يمكن أن نسمو بالإنسان من الناحية العقلية أو 
الفنية أو الأخلاقية » إذا أهملنا الناحية الاقتصادية » وعدم تقديرنا هذه 
القاعية جل" التكقير .من عبييدات السلغين. ذوى. القالية البنامية 
5-1 أدراج الرياح . 

ومعركة تنازع البقاء القامة فى العضر الخافس تكشف لنا عنا تنطوى 
1 عليه الحياة من قسوة رهيبة » وفظاعات منكرة » وتتمخض عن اكيز 
من للَامى الروعة التى تلق ظلالا ضخمة على اليْقَيْن والإعان » ولا مفر 
للونسا ن من أن بتساءل كيف ينشأ اللير»: ويتحقق الأمل فى عالمغاص 
. بالكراهة والأحقاد الفائرة والشرور والاثام » والعسف والإرهاق ؟ وما قيمة. 
الحضارة والتقدم إذا كانت السكثرة الساحقة من الناس فى بقاع الأرض 

لاتزال تعانى الجهل والحرمان » ولا تستمقع_بنصيب معقول من خيرات , 
الحضارة ؟ وهذه مشكلات قل يمحز عن الجواب عنها حك الحكاء و أعمق 
الفلاسفة» ولقد استحار أنوبفى أحلك أوقات حنته بالقوة الإلمية واعتقد ىق 
النهاية أن للعناية الإلطية خطة وتدبيراً قد تعحز عقولنا عن إدراكه» وأن 
العدالة المطلقة والصلاح الكامل6امسيطران على العالم » وأنهناك غابة سامية 
يعمل الكون على تحقيقها » و يبدو أرها فى حياتنا ا حدودة » والجواب الذى 
تناه أنرب تمق الله على ما وسجهه إليه من ملاحظلات هر أن يتأمل عظية 
الكون وجلاله » ويجيل الطرف فى روائمه و بدالمه؛ وهل مثل هذا 
الاق العظي والدبر القدير لا بوثق بعد ذلك .بعدالته ولا يعمد عليه ؟ 


١٠5 


ألم يكشف الملم بدائع وغرائب لم يعرفها أيوب ولا عصر أيُوب » إنا 
تمكو وجود الأل فى الحياة » ولسكن تطور اللمهاة وحركة التقدم ». وطبيعة 
التحديد تستلزم وجود الألم» وريما كان من اللطأ أن نتكر أن الوأسانية 
برغم المفوات وال 3 والحروب والويلات تتقدم إلى الأمام » وترتفع 
در 3 إلى مستوى أرفم من-الفسكر والأخلاق » وقد الس مع الثل الأعبلى 
وتهذب » ونفس هذا الاتساع والتهذيب يحفز النفوس ونوحه المزاتم » 

والتبرم بالحياة » واللل من الحاضر دافم إلى استكهال النقص واستدراك 
2 ؛ وكل من شك فى عدالة الكون ويتطاول على نظامه وأحكامه 
يصح أن بوجه إليه قول الأستاذ عبد الر-هن شكرى 

ألبس الكون أ كبر منك شأناً وأولى بالمقادر والنظام ؟ 


المنكة الحن ينة 


غلي على الكثير من الناس فى تلك "العهود الاعتقاد بأن بعض 
الذين أوتوا الحكة » ورزقوا البصيرة» وخبروا الحياة » أدركوا فى النهاية 
أن الدنيا متاع الثرور وباطل الأباطيل » وأنها ليس فيها ما يستحق أن 


يشغل الخاطر » وعلاً النفس » ويأسى عليه القلب » وأننا بعد الكد 


والنقاء وطول الزلولة لا تفيد متها خا ولا فظفر بطائلء. وأن لاتأمل فى 
إصلاحأمور ها ورئق فتوقهاء لأنكا يقول الجامعة «الؤود لايمكن أن 
يثقف » والملل لا يمكن أن سد » فا جدوى #صيل العل واقتناء الحسكة 
إذا كانت الجاقة والسخف ها ل الحياة وسداتها ؟ وما قيمة تعيمها 
الموموق إذا كان يعقب المسرات » وخيرها العيم إذا كان مصيره إلى بلى 
ونفاد ؟ والإنسان هذا السائج الغريب »؛ والطيف الزائر» سرعان مايطوى 
د ه» ويذهب خبره مثل سائر السوائم والحشرات 5 

ولس يفنى غنه رفاهة حسه » والمّاع ذكائه» وسمو حكته وعميق 
فلفته » وهذه الحكة المزينة تطالمنا فى آذاب الم القدعة والحديثة » 
أحياناً ساذجة بسيطة » وأحياناً أخرى متدزعة بالمنطق » متلفعة بالفلسفة ‏ 
وقد وجدت معبرين عنها ومتأثرين بها فى متباين العصور» ولا سه 


1١١م‎ 5 


٠١ 


العصور- ال اضطر بت فيها العلاقات الإنسانية » وتفثى الفساد ف المياة 
الاحتاغي مة» وساءت أحوال اللإسان حتى انوزمت 12 يمد 
و ستمكن منة الاعتقاد أن زوال اليا 0 اه والفناء شق 0 4 وأهون م 
من الصير على الأواء العش 2 ومعانأة مساوى” الحياة 5 
وتوازن هذه المكة بين نقائص ا هأة وعيو ما وقدرة الإنسان 0 
على الوص والمقاومة والإصلاح 2( فترى الأولى كثيرة متعددة ©» صبحمة 
هائلة » وترى قدرة الإنسان قاصرة محدودة » هز يلة مستتضمفة » فتدعو 
إلى رفض المياة أو هم لشي الرفض. 4 وتوصى بالاسحاب من المعركة « 
وتؤثر اللسكون والصمث والعكوف على النفس . 
ويستز أسحاب هذه المكة برأمهم فى الحياة » ويستمسكون عذهيهم » 
ويستعذون حزتهم » ولعزونه إلى طبيعة الحياة وحركات الكون 04 
و بظنون أن مسلكهم الترفع » واعتزاهم الودِيم هو الوقف اللائق بالرجل_ 
المستثير المصقول الوجدان الذى حلت عن نأظر به غيابات الوثم » وتبدت 
١‏ لاحتائق الأمور» وأصبح لا تطى لبه الأهواء » ولا تستّمبده الشبوات 
والذى يسترعى النظر فى تفكير أسعاب هذه الحكة أنهم يقصرون 
- تفكيرم على حقائق خاصة ويفسروتها يرا ملام أزاجهم 4 والحالة 
النفسية الغالبة عليهم » ويغضون النظر عن حقائق أخخرى لها أهنيتها 
ومكانها فى الحياة » مما.يدل على أن لزاجهم اغلاس- تأثيراً كيرا فى 
١‏ 
ختيارمم للحقائق وتوحيه تفكيرهم 4 وتلوبن 5 34 فالجامعة.مثلا نقول 


ل 


حم يع الأنهار : نهرى آل البحر » والبحر ليس يملان 3 3 إلى ا موضع 7 
جرت منة إلى هناك تعود لتحرى أريضاً ») وهذام ن الأقياء التي ساءته ع 
ولكن أى ضير على الإنسان فىكون امياهتجرى إلى البحر وأنه لبس ممتلا, 
ونا تعود إلى حيث أنت ؟ وماذا يشير حزننا فى ذلك ؟ وهل الإستقرار 
خير من الحركة والتنقل ؟ تأثير امزاج واضح فى تفسير هذا الحقيقة . 

وسفر الجامعة هو التعبير التقليدى « الكلاسيى » عن مثل هذه 
الحسكة » والوضم النهائى لما لللانم لكل المصور ٠‏ 0 

ومؤلف هذا السفر قد طاف بالشك » ومارس الملل من الحياة » وضمن . 
هذا السفر اقيم اعترافاته وخواطره » وخاحات نفسه وخلاصة جار به» 
وقد أجر اطديك على لسان . « الجامعة »6 والمفروض أن الجامعة هو 
سلمان بن داود ملك أورشلي 1 ١‏ 

ويرى رينان - ف القدمة البديعة التى قدم بها ترحته لهذا السفر إلى 
اللغة الفرنسية ‏ أن مؤلف السفر أراد أن يظهر خليفة داود على المسرح » 
وقد بدا له أن هذا الاك الوصوف بالمكة ؛ والذى جمع الحد من أطرافه 
شخصية مناسبة للموضوع الذى أراد تناوله » وهو 'إظهار أن كل شىء 
باطل » فسلوان قد فصل إلى قة الجدء و بلغ أقمى هأ بلقه إنسان » وأتيح 
ار ميقي أن بالف عن تفاهة الحياة » و يرفع الستار عن خدعة 


العيش » ونرى سخافة الآراء القيريقوم عليها امجتمع الإنسانى . 
وَالْوْ 9 ق رأى ر ينان قد اخبار سامان كا اختار أفلاطون بأرمنيدس 
1 


فى الحاورة الموسومة باسمه لشرح آراء الإيلبين » فالأفكار الممزوة إلى ان 
5 الأنكار الناسبة للصورة التى رسمتها التقاليد الاك أو دشل 20 
17 دد السفر فكرة أن الحياة باطل الأباطيل: وقبض الرييح » وأن تأمل 
« الدزاما © البشرية ينتهى بنا إلى الاعتقاد بأن الماقة غالية » وأنها 
أ كثر مما قدر » وهو يستخلص هذه النتيحة من حقائق شتى ؛ ويصل 
إلا من طرائق مختلفة : واهياة فى نظر مؤلفة سلسياة من المظطاغر تتوالن 
متشاببة فى شبه دائرة »'فلا تقدم ولا تجديد لأن الماضى يشبه الحاضر » 
والحاضر يشبه المستقبل ؛ والحاضر بغيض مكزوه » ولم يكن الماضى أصلح 
ينه سانا بولقل لأ كرقيناء. وكل حارل مويق نعالة الاتساق + 
وإقالة عثاره » والنموض به » خاولة فاشلة غير موفقة » لان الإنسان محدود 
فى مواهبه وم يؤت من الم إلا قليلا» والشر الذى أعتقد انه قد غاب 
على أمره سرعان ما بعود أقوى سعاراً وأشد استفحالاً مماكان قبل هز عته 
وااشسارد بو ركد لما الوك أنه قد مارس كل مبنة » وعالج كل شىء ف 
يد الاعينا وباطلا » وهو بلخص لنارأبه في الفصل الأول من السغر فيقول 
« أى فائدة للبشر من جميع تعبهم الذى إمانونه تحت الشمس ؟ جيل 
عقى وحيل يأتى والأرض ائة مدى الدخر» والشنى تكيرق والفممن 
ترب » ثم سرع إلى موضعها الذى طلعت منه ؛ جميع الأمور تمي فلا 
إستطيع الإنسان أن يشرحها » لا تشبع العين من النظر ولا تمتلىء الأذن 
من السمع » ما كان فهو الذى سيكو . وما «صنع فهو الذى سوصيع 
فلس نحت الشمس ثىء جديد » . 1 


١١1 


11 


ثم بروى لنا جانيا من تجار به ألخاصة التى تدع, هذا الذهب فيقول 
« اتخذت أععالة عظيمة » بشت لى ع وغزست ل وما 5 وأنشأت لى 
جنات وفراد.س ور بيك فيا أشخاراً مكل عر » وصنعت لى برك ماء - 
لسن مها الخجاء ثل النامية الأشحا رءو اقتنيت عبيداً وإماء » وكان بق 
.عامراً بالبنين » ورزقت مواشى /كثيرة من البقر وا لقم حتى فقت جميم 
الذين كانوا قببل أورشلي » وحمعت_ لى فخة وذهياً مع أموال الوك : 
3 الأقالي والقذت إلى مددين زمشيات وأصتاف إذات بق البق ويلك 
وسرارى ) فزدت عظمة وعواً على جميع الذين كانوا قبل بأورشلي ظ 
. والمكة أيضا لم تبارحتى » كل ما أبتغتة عينائ لم أدعه يفوتهماء 
ولا منعت قلبى من الفرح شيئًاً بل لى فرح قلى بكل تعبى » ثم التفت إلى 
جميع أعمالى التى عمات يداى » إلى ما عانبت من التعب فى عملهما فإذا 
باجميع باطل ولا فائدة فى شئء نحت الشمس 0 

ولا فائدة من الاستمتاع بالاذات والاننياس فى الترف » والتهالك على 
النساء ‏ لأنكل ذلك لا مخلف وراءه غير الحسرات والآلام » والاغتصام 
بالعقل » والتعلق بالمعرفة » والإقبال على العم يضنى اسم ؛ ويتعب الوح 
والإنسان بعد ذلك كان لا يدرى شيا » و سيظ ل كذلك فوعمياء 0 ه. 
وحقيقة أن الحكة تفضل الماةة لأن. « الحكيم عينين فى رأسه أما الجاهل 
فيسير فى الظلام » ولكن ما قيمة هذه اللكة التى لا تجلب خيرا ولا تدفم, 


ا 


مرا ؟ والذى يدث للحاهل يحدث لحكيم « ووا أسفا !: جموت الحكيي 
جالعل «( وقد لعب وجهد ليرثنا .اللي ل 

35 كت اطمكن وبهدأ بالنا والعدالة . فى هذه الدنيا 75 ل ْ 
ومظنة الاتهام 9 2 ل أيت ايض فر الشمس ف 0 العدل را وف 
موضع 
السفر أقوى اث حق حعله يغبط الوق والذين م يوجدوا فهو بشول: 
0 3 التفت 5 أن عم لكام الع نجخرى حت الشمس وإذا بدموع 1 
الظلومين ولس 5" م من معز وف أيدى ظالمهم دده : وهم لا معزق م 4 
فغيطت الأموات لين دروا دن قبل على الأحياء الذين 8 باقون حى 
الان 2 وخنر من كلهما من ل لوحد حدى الأن لأنهم 5 العمل الشربر 
اذى ينمل تحت الشمس » . 0 

وأمثال هذه المظاهر جملتهكاسف البال موجع القلب» يستطيب 


البر زفاقاً «( وقد ترك ذلك سكله فى نفس الجامعة ‏ أو مكلف 


الحزن و يؤثره على تياد والاستبشار ويقول ‏ 2 وم الموت خير من 10 
الولادة 53 والدخول إلى بيت النواحة خير 4 نالدخول 55 7 والازن 
خير من الضحك » لأنه بكاابة الوجه ,يصاتح القاب » وقاب الحكاء فى 
بت النياحة 2 وقاء ث الجهال ف بدث الفرح 6 . 

والمانة مقل سائر التشاعيق سيىء ارأى فى ألرأة وسو الرأ هط . 
من الأدلة ألوادة على شذة الكلف بهاء والمنانة بأمرهاء فهو يقول عنما 
« جلت بقلت لأ وأبحث لألقس اللكة وحقيقة الأمورء ولأعر نفاق 
الجهال وجنون البق .'فوجذت أن ما هو أمر من الموت. الرأة التى قلبها 


و 
8ع 


أحبوله وشبكة » ويداها قيود » م نكان صالخا أمام الله فإنه بتحومنها 
وأما راطا فيقتنص بها » .. 

على أنه يدود فيمتدح الفرح وبوصى به « مدحت ارام لأنه ليس فى 
يد الإنسان خير حث القسسن غيرآن يا كل و يشرب ويفرح » فهذا 
ما يثيت له من اعبه أيام حياته التى منحها الله له نحت الشمسن © . 

وليقئع الإنسان بالمتعة م المرأة التى أحيا 2 متع جميع أيام حياتك 
الفانية بالعيش مع المرأة الى أحبشيا وأوتشا حت الشمسن اتفعى أيامك 
الفانية » فان ذلك حظك من الخحياة ومن تعب كالذى تعانيه نت الشمس » 

والمكة عنده خير من القوة ولكن مع ذلك فان « حككة السك 
«زدرا اه وكلامه غير مسموع » . 1 

وإذا عاش الإنسان وطالت أيامه فهو بوصيه بالمذر واصطناع التقية 
لي لايخلق لنفسه للشكلات ويجر عليها التاعب » والحكة التى لسئ' 
الظن بالوجود والناس لا يستكثر عليها المذر والتخوف» والحزص على 
اطدوء ونجنب المركة واهوة فهو بوصيك 9 « لا تلعن للك ولوق 
فَكرك ؛ ولا تلءن الغنئ واو فى أخادير مضحءك »: فإن طير السماء ينقل 

الصوت وذا الجباج يخبر بالكلام 6-. 
ش و إعاوده خبه القديم للحياة وولوعه بالاستمتاع ولكنء عان مايبدولة , 
ظل الوت أو شبح الفناء فهو يقول « النور مبيج والعين تاتذ بنظرات 
الشمس ». ولكن إذا :عاش الإنثان سنين كثيرة وفرح فى جميعمط 

ل 


/ 


ذليتذ كر أيام الظلمة أنها ستكون كثيرة إن المستقب ل كله باطل 6” فأقض 
الم عن قلبك وباعد السوء عن حسدك فإنالصيا وريعان العمر باطلان » 

وهذه المكة التعبة الحزينة الزاهدة فى الكفاح و بذل الجهود» والتى 
وزو كل ما تخت الفسن. عبا بو راطا لا عاق البداء ولا (هوسب 
الاهنام فى حكة أهل الحدوء والإحساس الرهيف ومحبىالسلام والصفاء». 
وقد ينقص أحابنا حرارة اليقين وإلإعان » وحماسة التعصب العقيدة » 
ولكنهم قوم كرماء النفوس » طيبو الدخيلة » قد فل من عزمهم امحخطاط 
العصر وصروف الحياة الن انغ وهذه اللكة اللزينة قد توحى الأخياة 
الشعرية » وانلواطر الرقيقة » ولكنها لا تسمو بالحياة ولا تبعث العزيعة » 
لأن ال|َكة الفعالة هى الحكة النتحة التى تلهم الأمل وتشيم فى النفس 
الابتهاج » وتجملنا نواجه الحياة والأقدار فى ثقة وأمل واستبشار وتحد إذا 
استلزم الأمرء والمياة فى العصر الماضشر مايئة بأسباب اللحوف والقاق » 
فهى تلتمس الدكة الواثقة الآملة » الموجدة الخالقة » التى تطلق النفسمن 
أغلال الحهوف » وتذود عنها أشباح الم والقاق » وتعمل على إسعاد البشرء 


ومناصرة اللخير» ومقاومة الشر 


ل بد والجرب 


0 رويد عل : فلي ارما سحيب دسل عواق الى الباق 
مأ كدوتجال تب أبتد, تقاده وفنافسيه من "كبار علماء النفس الإتجليز ‏ 
أعظم عام نفسى عرقته الدنيا منذ عهّد 0 »* وقد ولد فرو ويد فى سنة 
0 ولامه 5-5-8 أن 2 د بوحى بيلتة وإلحامات عصره » والفترة 1 
الى بدات تتكون فيها ازا قروم + وكين الجاهاتة »وات سالض 
فشكيو » كانت. فترة سرريان الأفكان اطرة:الين نادت فق أواخر القن 
التاسم عشر من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فترة 2 الشركات التحاربة 
الضخمة والمشروعات الاقتصادية المريئة » وانتشار أساليب الاحتكاز 
على مدى واسع واشتداد الناضة بين الذول: عل استعلال الأسواق 
واستيراد الخامات وتوز : الار ثتاج » ورسمى غلاة الاشتراكيين هذه 
الفقرة « الطور الأخير من و أطواق النظام الرأسمالى » . 

وكان العاماء :0 هذه الفترة الدقيقة مأسودن بيحضارة العضر اللامعة » 
مؤمنين بتقذم العم » برودون آفاق العزفة فى ثقة واطمئنان 6 غير ملتفتيث 
إلى ماكان . ينساق إليه العالم من مسالك وعرة » وماكان ينزاق. 
فيو سن اللبايت مدهمة » ولا إلى ها كان يخْتبىء وراء استقباب الأمن » 
واستقرار السلام من نزعات جامحة » وأهواء متراكبة » وعوامل اضطراب؛ 


حل 


ونواعث قتن وهم زاهر» ذاما استوفى النؤاع أطوازة » 'وانتهى إلى غايته ١‏ 
وذج العام فى أتون الحرب الكبرى السالفة » استفاق,العاماء من ن أخلامهم 
وأخذوا بف ركون عيوم6م ) ويتحدثون عن تقشع أوهاءهم » واستشعروا 
لخ أسرفوا فى نسيان غريزة الكفاح ع وقى غريزة موصولة الفطرج' 
الإنسانية فى شتى استحالاتها » ومختاف مظاهرهاء وأخذا يعحبون كيف. ٠.‏ 
ذا عنهم أمرها < ف أخنيم على غرة » وكادت تهدم ما بنوا وتفسد ما . 
استصا-وا . 1 - 
ا ومن بين هؤلاء العاماء الملامة قرو بد » فقد كتب فى سنة 16ؤا 
ْ تقول ,9 إننا مططروق لع أن قفشأ نه تكن قة حادثة أشد هديا 
وتخطياً الكثير ما هو قير ونفيس ف ثروة الإنسانية العامة» “ولا أكثر 
ليلا و إفساداً للكثيرين من أرجح الناس عقلاً وأثقهم رأياً » ولا:. 
أقوى استنزالا لأسعى ما 26 من مستواه الرفيع » وقد أخذ الم يفقد 
تزاهته البريئة من الأهواء ». الثقية من الشوائب » وشرع سدنته والحقد .” 
حشو تفوسهم المتعدون منه أسلحة ستعينون بها على هزعة العدو 0 
وتخضيد شوكته » وعلماء الأنثرو بولوح قد سبقوا إلى إعلان أن لخم 
وضيع لجنس متحدر إلى التدهور 3 ودداً عاماء النفس ينشرون رسائل 
تحللون فها 1 عقلية العدو وسقم 5 ٠‏ إلى أنتوئ قف هذه الرزسالة . 
أن أفرق بين أوعين من العوامل القو؛ بت ى_الاشطرات الفكرى :الذق 
)١(‏ راجع ماكتبه ىكتاب لوط ين موللا ر«ملتمسطلاطة 00 
١1/‏ 


استشدره غير للحا ربين » وها زوال الوم الذى سييلقهة هذه الحروب » 


وموقفد | التغير إزاء ,فكرة موث ٠.‏ 


وعندما أتحدث عن زوال ااومم » وتبتك ستره » واجلاء ا 
در فتكل إنباث عا أدى + ولأ ساية ى إلى أن أه نم رقة العاطفة . 
وف مستطاعنا أن ندرك ضرورة الشقاء اليو بة والنفسية فى اقتصاديات 
الحياة» ولا عنعنا ذلك من كراهة الحرب وذعهاء والتيرم بأساليبها 
وأغراضها » وأن نستشرف فى شوق وهفة العصر الذى تبطل فيه اروب » 
ويشحسم شرها, وسقيقة أبنا. كنا سراف أنفسنا. أن اروب لذ بلق 
عهدها ما دامت الأم تعيش فى أحوال متبايئة » وما دامت حياة الفرد 
مختلفة القيمة فى الأم م التتذو عه ؛» و ما دامث الأحقاد التى تقسم ما بينها من - 

عرى وتفسد د الكسنة صادرة عن قوى غر بزية فى العقل » ركه 
ثم ذلك أريفيتا لأننسا عنان الأمل ووفك بأوهاينا أن الأم البييض 
العظيمة التى تولت قيادة النوع الإنسانى » والتى أصبيح لما مصاط فى 
نواحى المعمور» والتى كان لقواها الخالقة أجل أثر فى تقدمنا الصناعى 
وسيطرتنا على الطبيعة » وفى محصولنا العامى والفني- أقول طاف بأوهامتا : 
أن مثل هذه الأم الأبد أن توقق فى ابعكار سلوب آم نض اعللافات » 
وعلاج. تصادم المصالم » وتعارض الآرب والغايات » و نطاق كل أمة 
فن عله الأم ؛ وداخل حدودهاء سود معابير راقية من العادات يعنوها 
الأفراد ويحرصون عليها » وعليوم أن يستمسكوا بها » ويعتصموا بحبلها 


ا١ام‎ 


1 : تطلموا إلى المشاركة فى امتهازات المجتمع » ؤهذه الفرائض والسئن ‏ 
وهى. فى الغالب عنيفة ة صارمة لضط 7 إلى أن كال يهوداً كييراً 
فى ضبط النفس وكبح الغرائر والإمساك عن تلبية مطالبها وإشباع نهمتها » 
وه على وجه التخصيص نحظر عليه الانتفاع بالفوائد العظيمة التى تعود 
عليه من ممارسة الكذب واللحوء إلى الغش والخداع فى المنافسة القاعة بينه 
58 مواطنيه » وتعتير الدول المتحضرة هذه المعايير المقبولة أساس وجودها 
وهى تنذر: إصارم العتاب كل علق معد يقده ب[لميا مسبوء وه تشيق ذوعا 
عن مترىء عل تنارلا بالبحث أ النتد » ركان المفروشض يقتضى. أن 
اين الدوة قسية هله الجاير» "ولا كزنق اطروج يليا والقتياة 
ميا »وقد سامت يأنها قواع اجتمع » ولكن ثارت المرب واندلع للمييها ) 
تلك لحري الق رفضينا أن تمتقد يان ان “الت الغشاوة عن أبصارنا» وى 
نم تكنأ كثر سفكاً للدماء و إمعائاً فى التدمير واللخراب من ارو 
السالفة بسبب زيادة أسلحة ار ١‏ 3 فى الال والقوء فإنها كم 
عنها فظاعة وتكرا وقد عبت د بأوضاع القانون الدولى الذى فرضت الدولغل 
5-5-7 احترامه فى إبان السل وتجاهات حقوق الرحى وامتيازات الخدمة 


. الطبية » والتفريق بين المدنيين, والحار بين"+ .وحقوق الذّكية الفردية » 

وقد وطئت فى ثورة غضبها و 0 اء حنونها ما ضادفته فى سبيلها » حق 

كأن ليج 2 مل فى المستقبل للارادة الليرة بين الناس » وقد قطعت 
ارس بين الأم المتطاحنة إلى حد ينذر م استخاف ف النفوس .. 


١1 


بن إلطقق وللرارة ماقمل ديد الغيلا واسظناف: الملاقات أمراى: 
٠‏ ميسور ردحاً من الزمن . والأمر المتحار بة تستبيح لنفسها كل محظور» 
وترتض ىكل عمل من أعمال القسوة خليق بأن يلوث سمعة الفرد » ويلحق 
به العار الدائم » وهى لا تكتنى باشتوال الخداع المباح » بل تلجأ إلى 
الكذب الصراح .التعمد والغش والتدليس » وتطالب أفراد الشمب 
بالحضوع التام والتضحية الكاماة» وف الوةٍ وقت نفسه تعاماهم معاملة الأطفال 
القاصربن و كم عنهم المقائق » وتضن عليهم بالأخبار» وتعرضهم للرقابة» 
وتتكث العهود المبرمة بننها وبين غيرها من الدول » وتنقض الاتفاقات 
والعاهدات.+ وتكثف ‏ عن رغبتها فى السلب والتيب » _وشهوقنا إلى 
القوة والنفوذ » وعلى الفرد أن يقر ذلا وييجيزه لحني الوطنية » . 

ويسترسل فرويد قائلة 7 نه كان ينحى على نفسه باللامة ب « إننا 
9 عب بالأوهام ليا تبعبنا الأرمات المصبية + وتذال لتاسرل السيرات » 
قلا ينبس أن تشكو إذا عارطتيا الكقيقة فاتبار بناؤغا وذهبت بذداً 4 . 

ويكنى هذا القدر الذى نقلته عن العلامة فرويد لتوضيح ما أثارته 
الحرب السالفة فى نفسه من.خواطر وشجون وازاء وتأملات » وقد هزت 
بناء أفكاره » وجملتة بعيد النظر فى أعطاف نظر ياته » ونقلته إلى عرحلة 
جديدة من مراخل: التفكير» ووثقت العلاقات بينه وبين المذعب الحيوى 
وقر بته من آراء شبيهة بآراء ما وراء الطبيعة ., 

و يبدو الفرق بين هاتين المرحلتين من عراحل تفكيره فى نقده لناميذيه . 


0 


«ونج» و«أدار» ( فهو برفض نزعة ونج الصوفية ( ويعترض على تفسهزه 
4 الظاهر النفسية تفسيرا دننناً بدلا من أن يفلس الدين من الناحية النفسية » 
ك عاديتة » و وَكد أن («غرض العل فو أن يصل إلى التتحاوب 


و امه 
مع المقيقة « أى 2 ف هو موحود 2 خارج تفوسنا وما هو 'مستقل عناء» 
وقد عامعنا تحر بة أنه جامتي ف تحقيق رغياتنا أو مقاومتها» و باط 
مانا وهذا التجا وب مع اله الم الواقعى الخارجى هو ما لسمية وق 0 
ويتكر فرو يدكذلك عل أدار رأيه فى العجز عن معرفة العالم الموضومى 
وإصرانة على نسبية المق » وعطفة على الرأى القائل.بأن علينا أن تحتفظ 
بالاعتقاد الذى كن ما 7 ن أن ل 1 بس 0 و بين الواقم كي ده 2 وهو 
مم هذا الرأى بالرجعية ومسابرته للااراء التى تمل على مقاومة العلم . 
وقد نشأ فرويد فى. عصر ازدهار الادية الألية التى غلبت على أواخر 
القرن التاسم عشر » وظل وفيا لما إلى ما قبل الحرب .الكبرى » وعادى 
فى سبيلها تلميذيه النامبين اذ كور ين » ولكنه اضطر بعد ذلك إلى 
الانحراف عنها إلى حد ما » واقترب ون المذهب الحيوى » والذهب الحيوى 
يوافق المادية الآليه فى مقدماتباء ولكنه يحاول بعد ذلك أن يحل مشكلاته 
بإضافة قوى حيوبة جديدة » وقد اقترب فرو بد من .هذا اذهب نحت ت تأثير 
صدمة الحرب الكبرى اليالفة . 
وقد تأثر فرويد بالمرب تأثر رج ل كان ف الواقع دوعا بانتشار 
البادىء اليرة دون أن يلق باله إلى النزعات الاستعمار نة واستفحال نقائص 
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النظام الرأسمالى ؛ وقد استطاع أن يحتفظ خلاها بتوازنه ونزاهة تفكير, ع 
وأخذ مذهيه شحو وا جديداً يلسع لتفسيره هذه الحرب المفاحكة 0 

ولقد بد فرو بد تفكيره بفرض كانت أبمل به أكثر الذاهي الاجئاعية 
ونظريات ع الحياة » وهو أن كل أفراد النوع الإتشانلى يد وثم رن 
فى ذلك مع صور الحياة الأخرى جقيعها ب عيزها دافعان داخليان » هذان 
الدافمان هما دافم الحافظة لة على الذات » ودافع الحافظة على النوع » ومن 
م كسم الغرائز الاونسا لية ة إلى شعبتين رنسيتين 2 غرائز الأنانية الى تقصد 
إلى الحافظة على الذات » والثرائز الهنسية التى تتصد إلى الحافظة ع 
النوع 6 ونشادت الخرب فواجهت عماء النفس لاوس غر ببة 1 نخطر مم 
يبال و فقد شاهدوا الفرد وهو عمل على د لفسية 4 د وإزهاق روحه» 
ولا يترفق بها ء وتأملوا الشعوب وهى تعمل ترمتها على إبادة تفسها وإهلااك 
حضارتها 6 وأثيتت ( ا اشاهدات العديدة 08 واطوادث المتلاحقة 5 أن 
الإنسان لا يتريث فى الإقدام على الوت والإلقاء بنفسه إلى التبلكة » وأن 
الشعوب لا تتردد ف خوض الأرب 2 والاستهداف للويادة والاستكصال 34 
فَكيف لل على أء مرها غريزة الحافظاة على الذات وص قوام كل شىء 
فى الحياة ؟ , 

تافاء هذه الشكلة لم يحاول فرويد أن يفسر لنفسه كيف اشتعلت 
الحرب » والمقدمات التى أدت إلى قيامها وأكتنى بأن يحاول أن ينهم 
كيف يستّال الناس إلى الحرب وقد انطلقت من عقالها وثارت ثائرتها . 
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وقد اعترضته فى بادىء الأمر عقبات » فإن ألفرائزتشمل دوافع الأنانية 
و1 فى الغريزة الجنسية بواعث السادية وه الرغبة في إيلام الغير توا لكن 
ذإك لا يكفى. لتفسير وقوع اهرب وتعليل حدوثناء فأخذ فرويد يتحه ' 
ءلى تأ كيد الجانب السىء هما يعتقد أنه هو الطبيعة الإنسانية فقال .« إننا 
#وائستها إل اعبار الطييدة الانسانية أحميق غالاً ما هى عليه فى الواقع » 
'وفى حركة التقدم الإنساتى يستحيل الكثير من الدوافم السيئة دوافع 
نائلة؛ وتقلب الأناقة الذائية ‏ إلى شرب من شروب عن التفديةء 
ولكن بعض التجارب تعكس عمل الحضارة فتحدث ارتداداً إلى الغرائز 
الأول 6 . ش 
ويقول فرويد بعد ذلك « إن تأثيرات الخرب هى إحدى تلك القوى 
الى تفضى بالإنسان إلى مثل هذا الارتداد » . 
٠‏ ولكن كيف تحدث الحرب ؟ يرى فرويد أن الحرب ,تأي من الفارج 
وأدبالا تابر فى حدود على النفس » وأن تبءتها تقع عل ىكاهل الدولة » . 
ويخرج هنا فرويد من تطاق التفسير الفردى إلى تأمل القوى الاجتاعية 
المتمثلة فى الدولة . 
وكان فرويد يفصل ويفرق بين الغرائز الجنسية وغرائز الأنانية 
والذاتية » ولكن البحث أثبت أن الإنسان فى طفولته البا كرة تتتحه فيه 
غريزة الحب الأو إلى نفسه» وتنحصربفى ذاته » ولا يكون هناك 
تأرق بين الطاقة التى :ستسمل فى المسائل الجنسية » والطاقة القى تستعمل 
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فى المحافظة على الذات بعد اجتياز هذه المرحلة ء ومرحلة الطفولة من هزه 
الناحية - على حد تعبير جاماء التحليل النفسى - هر حلة تردسية 
6ناذة 15 أى يحب فيها الإنسان ذاته ؛ وحب النفس هو التثام الذات: 
والفرائز الجنسية وتوحدها : ولللب الى كان متجهاً إلى النفس يمكن 
أن يتجه إلى الأشياء الخارجة عنها» ويمكن أن برتد إلى النفس » ويرى 
فرويد أنه مادام الحب الذى يتجه إلى الأشياء مصدره خب « الأنا» ذإن 
نكيت د الأنا ) وؤحب الأشياء ذا من طبيعة واجدة » وعنصر واحد » 
ولا داعى للتفريق بينهماء ويستطيم الأنسان أن نلغى اصطلاح «الللبيدو» 
أو ما يعبرعنه بالطاقة الجنسية على وجه العموم . 
وهكذا امتتزجت الفرائز الملسية وغرائز الأنانية #ؤقثر بت كل متنا 
فى الأخرى ؛ وأصبحتاما سميه فرويد « غر بز الحياة » التى تنشد اللذة 
وتتجنب الألم » ولكن الكثير من المظاهر لا يتسق مع هذه النظرية» 
ولا يجعلنا نؤمن بشموها وقدرتها على تفسير كل شىء » وكان أشد ما" 
ماقي نظر فرو د إلى ذلك تلاك الأحلام الرهيبة التى كانت تعاود الجنود» 
وتتنثل لم فيها تجاربهم القاسية فى ميدان القتال» فقد رأى فرويد أن 
تفسير أمثال هذه الأحلام ا « نحقيق رغبات » تفسير غير مقنع . 
أمثال هذه المظاهروما يقار بهاء مثل مظهر السادية أو الل إلى إيلام 
النفس ومظهر المازوكية أو الميل إلى أيلام القيز 7 جداك الرويد رياس 
تفسيراً آخر ويبخّث عن نظرية جديدة شاملة » وقد انتهى إلى وجود 
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ميل داخلى ف ع الأشياء الحية إلى استعادة حالة سابقة لاو<دود مناقضة 
للذة » وقد تنارل هذا إللوضوع فى رسالته الشهيرة لم2 “وما وراء نظرنة 
اللذة» وكان للآراء التى بسطبا فى هذه الرسالة تأثير كبير على اتجاهاته 
الفكر ب 

وعلد فرويد أنه مادامت اللياة فى لاقي السحيق قد انبعثت فى امادة 
غير المية بطر يقة ليس من اللمكن تصورها » فتمشياً مع نظريته برى أن 


غررة مسةاد له قل وثبت معها إلى الو<ود 24 رطضم | إلغاء الحياة والعودة 


إلى الحالة غير المضوبة للأشياء » و إذا استوضهنا فى هذه الغريزة الدافم 
إلى إبادة النفس أمكننا أن درف أن هذه الغريزة هى « غريزة لوت » 
البادية فى كل عملية حيوية . 0 : 
وهناك إذا دافعان غر بز يان حامان : أحدها يعمل على الحافظة على . 
الذات والنوع وى « غريئة اللياة © والآخر عسل عل إثلافب 
النفس وهدم المياة » وسمى « غرنزة للوت » » وتعاون هاتين القوتين 
ينتج مظاهر الحياة التى يشتالها الموت بعد ذلاك . 
ولكن ما علاقة ذلاك بالحرب 0 
غريزة اموت فى فى.بادىء الم ر وقب ل كل شثىء مصوبة ة إلى النفس » 
واسكن هذه الغريزة الحاطمة المبيدة تقاوم وتعارض غريزة الحافظة على 
الذات » ونحث 0 ثير هذه المقاومة تندرف عن هدفها لبن إلى الخارج 4 


مس ل ا 


ف سس ست سس هك 


)١(‏ فادرتمسيها مدقمماط مانا هروط 


نيدلا 


وعند ما يحدث ذلك تقع حوادث الاعتداء الجنسى أو السادية» ولاقتصر 
الأمر على ذلك ؛ فد تحدث اعتداءات أخرى غير جنسية » وه ذم ٠‏ 
الاعتداءات مشتقة من نبعة غر يزة الموث . 

٠‏ وهذا هو أساس للتفسير النفسى لمسألة المرب وما إليها من المظاهر 
الاجّاعية الشاذة التى يقدمها لنا رويد ؛ فالفرد لايتخذ الفرد الآخروسيلة . 
لإشباع شهوته شسب ؛ بل بتخذه كذلك وسيلة لإشباع ميله إلى العدوان 

- ويستغل: جهده بغير مثو بة '» وينتهب ما علكه » و إستذله و ويتكل بع 
وسفك دمهء» وكذلك تفع لى الأمم : 
بزو فرويد الحرب السالفة إلى تقدم الأساحة « لأن الناس على 
الدوام تضع القوى الجديدة المكنسبة تحت تصرف مياهم إلى الاعتداء » 
وقد اعتقد فرويد أنه بذلك قد حل“ مشكلة الحرب ورفم الثقاب عن 
وجهها . 
ويحاول فرويذ أن بوضح أنه قد انساق إلى تصورغر بزة للوت بدوافم 
فكرية يستدها عل ليا فيفول :-0 واسعبيا كق بقرض' وجوه غريزة 
الاعتداء والإبادة فى الإنسان ليس سببه ما تعامته من القلرخ أد تبر سق 
للحياة » وإعا سببه اعتبارات عامة انسقت إلمها.عند ما خحاواث ت أن أقدر 
أهمية مظهر السادية والمازوكية » . 7ه 
ولكن مع ذلك ذإن هذا الظهر ظل مائلاً حيال عينيه سنوات طويلة 
دون أن بوحى إليه هذا الحل و يتأدى به إلى هذه النتيجة 
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والمقيقة أن تكوين فكرة « غريزة الأوثك » واعتبارها علامة فن 
علامات الطبيعة الإنسانية » وخليقة من خلائق الإنسان » من الانتاجات 
العقلية التى أثارتها ظروف المالم الأقسادية وأزماته العكة فى رأس 
فزويد » ومعناها أن فرويد انتقل من فكرة تفاع اللي رع 
الأقل إغفاها وإستاطهامن سنايه - إلى فكرةآن الخرب شرية لازمء 
لأسيل إل علانيها رقينيا : * ش 
وقد ألقت هذه الفكرة المذحجة ظلاً من 3 على فرويد » واجتمغ 
الذى يقوم على أساس غر بزة مثل غريزة للوت هو بلار يب مجتمع غير 
مستقر الدماتم » وقد يوفق الجتمع فى حكبت ميلنا الداخلى الصميم إلى 
التعدى على الغير » وهو الواجب إذاكان لابد من بقاء اجتمع ٠‏ ولكن 
:غريزة الاعتداء سترئد فى ه_ذه الخالة إلى 3 النفس وحمى السريرة » 
وتزيد شعورنا بالجرعة إلى حد لا يطاق ولا يمكن الصبر عايه ؛ فاجتمع 
ذا بين نار بن عظيمتين وخطر بن هائلين » خطر كيت الميل إلى الاعتداء 
وتقوية الشعور بالمطيئة » وخطر انطلاق غريزة الاعقداء والتخريب » 
وهو دوقل عبير حقا + لأن الناس لي لا يقد شعورخ بالخطيئة يازْم أن 
يكره بعضهم عضا » ويتكلوا بغيرهم من:الناس » و يذيقوه ألوان العذاب » 
ويشْتنُوا فى ذلك يما لارتقاء أسلحة الحرب » وتقدم وسائل التدمير 
والتخر لباء 1 
ولكن هذه الغريزة النزاعة إلى الاعتداء » والهادمة لاحضارة والتى 


خددا 


0 

تهدد النوع الإنساتى بالابادة والحلاك ألا يكن أن تق شرها وتوجه إلى ا 
شىء آخر لتتلهى به وتدفم عن العالم شر غوائاها ؟ 

هنا ياوذ فرويد بحميدته العامية » ولا يقدم لنا حلاً » ولا يقسم لنا 
بعلاج » ؛ ولسكن إذا-سامنا مع فرويد بوجود هذه الغريزة - ولم تقباها 
غل أنبا أسطورة من الأساطير س فهل من التعذر أن نظن بأن خذالة 
. طرائق للتسامى ببذه الغريزة » وتو ياها إلى اتجاهات نافمة ومجهودات غير 
مخطمة؛ أو إيجاد أهدات يصرف إإءبا الإنسان مياه إلى العدوان والإيذاء ؟ 

ومن الحتمل أن تكون غزيزة للوت التى أحزنت فرويد وقراءه تجرد 
استنتاج انتهى إليه فرويد حت تأثير مراقبة سلوك الإنسان فى ظروف 
اجتاعية شاذة متحرجة » تقتضى التعديل والتبديل » مثل الظروف التى 
يعائيها العلز ى الرنعلة:الراجية من «مراطل لبلضاوة + يزهذا المارك موقيو 
بالإطار الاجتّاعى الذى وجد الإنسان نفه فى داخل. » وقد لا يكون من 
الصواب أن نستخلص من ذلك أن هذة هى طبيءة الإنسان فىكل 
العضور وخليقته الخالدة التى لا تتغير. 

ودوافع الإنسان ورغباته ونواءثه :تون باون بيكته » وتتأثر بالعوامل 
الاجتماعية السائدة » والأعر يقتضئ أن ننظر إلى الغرائز والمركات والدوافم 
.والحرضات فى ضوء النظام الاجتاعى الغااب » وفى ظلال العلاقات 
الاجتاعية الشيطرة + وظلكا أ كدت اللياة تنفسها وقاومت القوى الحظية 
لحضارة 'البيدة للنوع البشرى » وتغيير الوسط الاجتماعى أو تحسين 


5مرى 


الملاقات الإنسانية جدير بأن يطامن النزعات الشر بره ويشلح الكثير ١‏ 
من العيوب © وإذالم نكن من الأملين فى مستقبل الإنسانية فها أخلتنا 
أن لا تكون من المتعصبين فى الاستمساك بالأفكار السيئة عن طبيعة 
الإنسان والتوائه وفسادغرائزه » وهذا العصر مجميع ما ينطوى عليه من 
حوادث وأفكار لم يخرج عن كونه طوراً من أطوار امجتمع التقلب » ودورا : 


من أدوار الحضارة وصفحة من صفحات التاريج . 
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فرويد والوت 


للوت مشكلة قديعة متنعة الحل » واغز داتم يضل فى متاهاته الفكرع 
قد يل 2013 و ومو طاران + ملق فيه قول اللثلئ مع بأسيل الو 
وقد “قارق العاين الأعبة قبلنا . .وأعيا دواء للوث كل ابيب 
: ولكن هذا الوت القوى الغلاب لم إسقطم أن ستأثر بالتفكي ل 
الإنسانى » ويستحوذ على المشاعر البشرية بصفة مباشرة » ولم يكن على 
الدوام من المسائل الحببة إلى الفن ء القريبة من الشعر اليه بزة على 
الفلسفة » وتتفاوت العناية به بتفاوت طبائم العصور » واختلاف الحوادث » 
فى أيام-الحروب وتفشى الأوبئة والأمراض » تتعلق به الظنون ؛ و بتحه 
إليه التفكير . وقد تصوتر الإنسان الموت ثنارة كالخاصد الذى لا يلين 
٠‏ ولا برح ء يخصد بمنجاء الأرواح , وَتَرَْق النفوس. .. وطوراً تعثله باب 
الحلود ؛ وجسر الانتقال إلى عالم أسمى وأصنى من عامنا الأرضى الزائل . 
ووصفوه ءرة بالعدل » وأخرى بالل . وأو تمام يقول : 
لق ترع هذا الموت غينا بصيرة , ند عادلاً مئة شب بظام 
وكان جيتى يرى الموت حيلة تلحأ إليه الطبيعة لتستكثر من اللياة 
.ولزداد نضارة : وكان يعتقد اعتقاداً 5 أن لا ذىء ف الحياة يصير إلى 
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1 وثقاد » وأن عقو لنا باقية خالدة وأنها كالشمس قرب بحيال امافلويا 
ولكنها فى -الواقم نظل اشصوءا بلا اتقطاع .. 
وكان الَرن التاسع عشر يؤمن بفكرة التقدم ؛ ويقبل فكرة جيق 
بشىء من التقديل:. ولكن جاءت الحرب الكبرى: فبزت هذه العقيدة 
ونالت منهاء وأخذت حقائق المياة المرة القاسية ترفم رأسها الرزين » 
م ابتسامتها الساخرة » وبدا الموت من جديد فى صورة مشكلة عميقة 
ن “لظ + وقطالمنا بقل النوائي. والهية الأعت انلها" 
والفاسفة تدور حوما . واأوت فى الأدب الغربى الحديث مشكلة حقة: 
لها مكاتا .وقد حرق بمطن: الزوائيين البارزن فى علاضيه عل غظا: 
التفكير الاقتصادى الغالب عيل هذا العصر » فَفرق بين موت الفقير 
وموت الغنئ . فالفقير الصعاوك يستسم لاموت ولا يتقدم بطلبات 2 
ولكن الغنى- الرأسعالى ‏ يجاهد و يقاوم لأنه يخشى أن يفقد ما يملكه » 
وينشبث باسمه الخترم » ومكانته السامية » و يحرص على رصيده فى 
المصارف »؛ وما تذله عليه ضياعه الواسعة وأملا كه الكثيرة . وقد وصف 
الكاتب الألمانى البارع فرائز ورفل ا 1 أقصوصته 
« مؤت الفتير » وفاة رجل من سكان فينا كان عل وكيلاً لأحد الحلات 
التجازية » وأصسيتتبذات الرئة ‏ وغلقته حبال الموث © ولكنه قال 
جاهد ويناضل لتأخير موته بضعة أيام حتى يتم الخامسة والبيتين » ويحصل 
لأسرته على مزايا التأمين المستدق فى هذا التاريخ . وكانت بوادر أفكاره 


لله 


وغواررٌ أحلامه ) وهواجببه الأخيرة 2 يها عن الصراع الغنيف الاثم 
فى عقله الباطن بين التحلل الطبيغجى الذى اخذ يدب فى جسمه وإستازف 
عروده ‏ وغ بالطلا عل امه ينات سعيل أرلاف واي 
كر قبالة عينيه الداخليتين حوادث حياته البارزة شوهاء مهوشة » ولكنها 
على ما بها من اضطراب حلية الرمز ويتراءى له رؤساؤه السابقون مثل 
كاهن كندسته » ومدير الشركة التىكان يعمل مساء وقائد ذرقته ) 
ويأعرونه باللحضوع للمشيكتهم » والاستسلام اطلب « الذات الأسمى » 
ولكنه بظل يجاهد حتى يصل إلى بر السلام » وبر السلام هنا هو انتفاء 
ش غائلة الفقر وذلك بحلول ميعاد دفم التأمين . وقد جرى الإنسان أشواطاً 
بعيدة » وبذل جهوداً ضخمة ليو كد خاوده » و يضمن بقاءه ولكن هذا 
الجهد المبذول لم تمزه ححة وائعة .. و إنا أيدته رغية حافزة ثربى إلى 
درء الشكوك » وانتزاع الإعان + وقد دلت هذه الرغبة المستمكنة على 
إشدة حرص الإنسان على تبرير هذا المعتقد العزيز» ولسويغ هذا الأمل 
الغالى. , ولنين عدا ليل مالك الجن حاسم الإثبات على خاود 
الففس » ولا تجربة معهودة » و إنا اعيّادنا فى الاستمساك ههذه العقيدة 
عل فينائيا المملية من ل وغلى جذورها العاطفية الواغلة فى أعماق 
الطبيعة الإنسانية من تأسية أخرى . والاعتقاد يلود النفس قل أخذله 
البراهين النطقية » وتعوزه المجج الرياضية » ولكن له من شدة تشيثنا به ؛ 
وعمق حاجتنا إليه ما يجعل لوجوده قيمة 20١ ٠.‏ - 


١‏ قل 


ولكن ما هو خاود الفس هذا ؟ ترف تقض التكرن أزاميق ليد 
النفسن هو-امتداد تاريخ الفرد الإنساتى إلى ما بمد هذا الحادث اللطير 
المسمى « اموت » ولكن هل الكير للإنسان أن تنتهى حياته بتلك امفائمة 
رتت عند هذا الحذ » أو اعخيرله أن تكون ذه المادثة عرد التقال. إلى 
محل جذندتمن مرأعئل الونجود يشل قا الفرد حتفظ بذاتبته » وتسعطيل 
مهوداته » و ينسم نطاق أعاله ؟ 

وقد رأى فر يق من ألناس أن الاعتقاد بخلود النفس يحرم الفرد فرصة 
لقاء الموت بشحاعة ونبل» وإذاكان الموت محض انتقال من حياة إلى 
حياة أخرى فا مصيز البطولة والتضحية والشرف ؟ وأرجح أن المتنى كان 
برى إلى ذلك فى قوله عن الدنيا 

ولا فضلفها الشحاءة والندى:. ' وصبر الفتى ولا لقاء شعوب 
ولكن المقيقة أن مسألة خلود النفس فى حاجة إلى البرهان العقلى » 
'وسيظل اموت خسارة ظاهرة » وتكبة مرهوبة » وسيظل الناس 
يحشون لقاءه . 


والاعتقاد بالحياة المقبلة قد بلطف الموت ويبون وقعه ؛ ولكنه 


2 


لايقذى على فزعنا منه » ولا يروضنا على قبوله والترحيب به » وقد يمنحنا 
الآمل 34 ولكته ف ذلك يترك ع لإظهار التحإل والعزم والشحاعة 
والنبل . ش 

وقد أخذت اهرب الكبرى السالفة فرو يد.وغيره من الكتاب علىغرة 


سل 9 


١ 


و أرغته على التفكير فىمشكلة الارب » ومشكاة الحرب ففدورها مضا 
إلىتناول معضاة الموت » واغز البقاء و اماو د وفرويد 57 صارم التفكير 
صلب المعاج » لا يترفق ولا يتجمل » و إكا ينصلت فى طريقه ؛ ويمفى 
قدما إلى غايته » وهو من المفكر بن الذين تمود الناس أن إسموتم هادى 
الأصنام ومنددى الأوهام » وقد لقيت آراؤه معارضة شديدة » ومقاومة 
عنيفة. من اللخصوم والأصدقاء لاعتمًا 0 أن نظر ياته واتجاهاته ونحليلاته 
بن أسانى الدولةء وقشض .يناد الأشلاق : وترااي رؤايط الأميرة ء 
وتفسد الدين والوطنية » ولكنه حمل ذل ككله دير أذنه وتحث قدمه» 
لأن رسالة القكر فى عرفه ليست تغذية الأوهام » وتعبد الأحلام » وظل 
١‏ يعمل بعزعة لا تكل » وصبر لا ينفد » ويرى زفايج - وهو أحد المعتحبين 
به القادرين امبقريته - أن فرويد لم يمل الدنيا أوفر الا و إنما أعان 
الإنسان على أن ينهم نفسه 
قال فرو د بد ق رسالته عو للوت الى وشتها في سبع هذ ذا 17 
بطبيعة ال العلى أتم استعداد اتسلم بأن الموت نتيئحة الياة المحقومة » وأن 
كل إنسانمدين لاطبيعة » وعليه أن ينتظر ذلك اليوم الذى توف فيه دونة؛ , 
1 يغلق قير هنة»؛ وباختصار إنالمو تطبيعى ولا مفر منه» ولاسبيل إلى نيه 
ودفعه » ولكن الواقع أتنا "كنا اعسيرف كأ اركاق الأمر عل فيض ذللك > 
ولقدكنا نظهر رغبة واضمة لبذ الوث تو إقصاء خياله عن ابلياة » واحقواء 
التفكير فيه » و ع مر ببالنا.أ ثنا سنموت يوم ماء بل لم نستطع تصور ذلك 


١6 


وتستطيع مدرسة التحليل النفسي أن تجترىء عل القول بأ نكل 'فرد 
لا بمتقد فى أعماق نفسه ومستكنات غعيره بأنه سيموت يوم ماء والرجل , 
التحضر يتحا ثى الاوشا ره ة إلىموت الآخر بن فى حضرتهم ؛ بل هو لايستطيع 
أن يخطر بباله فُكرة موت غيره دون أن يبدو لنفسهفى مظهر المتحجرالقاب 
الدقل. السن بر 5 إلا إذا كان طبيبا » أئ عدرها كح عليه مبنته أنيتناول 
موت الغير من الناحية العملية » و يعمل الإنسان على تنب الإشارة إلى 
هوت القت عل ويه الوص إذا كان ق ذلك اموت ها يكلجبة حر ية أو 
ينيل مركزاً ويحقق لهغاية : ش 
,وعند ما مذى اموت لل ار تأثراً عميقاً كأ ننا قد أصبنا يما يكس 
آثالناء ويل بحسابناء ومن عادتنا أن ننظر إلى السيب العرطى العائى 
لوت : فتمزوه إلى حادثة + أو تنسبه إلى امرض أو المدوى أو تقدم 
السن » وتصرقنا هذا ينم عن عاولتنا تعديل معنى الموت » ونقلىمن 
ضرورة قاهرة إلى حادثة عرضية ؛ ونقف من الشخص الميت موقفا عاضا 
منطويا على الشمور بالإتجاب.والإحساس بأنه قد قام يعمل قال والهير 
أخطاءه » ونفض الطرف عن عيوبه » ونمسك عن ثقدنا لهء وأمتقد أله 
من اير أن أستبق ما نحسن إلى ب كراه » وهذه الرعاية لحرمة اليت أغلى 
فى نظرنا وأعز 'عليناه ن الحق نفسة , ْ 
وهذا لوقف التتليدى 18 اموت بين التحضرنن يبدو فى أسمى 
أفاحيه فى ذلاك المزن الغائر الشديد » واللم القعد للق الذى يلم بنا عندما 


وس 
ر 


يتخطف الوت. شخصاً أثيراً فى نفوسنا » جد قريب مناء مثل الابن أو 
الزوجة أو الشقيق أو الصديق » وهنا يخيل إلينا أأننا نوارى معه فى القبر 
سعادتنا ؛ وندفن امالناء» ولا جد ما علا الفراغ الذى تركه فى تفوسنا» 
وتتسلب الدنيا فى نظرنا من جمالها» وتغيض بشاشتها وتصوح زهرتها؛ 
وهذا الوقف من اموت تأثير شديد على حياتنا » فإن مثل هذا المرن - 
الذى لا نقوى على حمله يجملنا حب السلامة والأمن لمن تر يطنا مهم 
الروابط القوية » ونتأى بهم عن ركوب الأخطار وتجش, الصعاب » 
والنتيحة المحتومة لذلك هى إتفار الحياة » واضطرارنا إلى الئاس المتعة فى 
عا الميال والأدب والسرح ء فنى هذا العالم الفسيعح الرحاب » اسع 
الميادين » نميا مع قوم عرفون كيف موثون » واستطيع أن نوثق علاقتنا 
مع لوت » لأننا نرى. أنفسنا من وراء التقلبات » ونوازل التكبات ؛ 
وعواثر الحظوظ » محتفظين ودودنا . 

ولكن م 8 ب.وتكتسح ذلك كله اوقلت تذكيرنا رأسا عل 
عقب » ففى الرب لا نستطيع إنكار للوت ؛ ولا مفر لنا من مواجهته 
والاعتراف حقيقته » فالناس فى الحرب لا يردون حياض الموت فرادى » 
5 معنا تزالاكره وزعا عارك فل البرء علدرات الأليف.. 

فى هذا الوقف لا أستطيع أن ننظر إلى اموت نظرتنا السابقة.. ومن 
أسباب حيرتنا وما أصابنا من تبابل واضطراب "أننا أصبحنا لا استطيع' 
الاحتفاظ بنظرة تنا السالفة للموت » وم تعرف يعد السبيل إلى أن تف منة 


الوسر 


موقن آخخر تيلاتم الأنعوال الزاخفة » تزرعا. يقمها ويدى علينا ويهدينا 
سوا« الشييل. أن نويه هنا متنا الثفدئ إلى 'ناحيتين: للها 'غلاقة أ كيدة 
لزت , الأولى ككن أن نمزوها إلى القوم البدائيين » والثائية كامنة فى 
5 وية كل منا 2 “ولا يكاد يفط مم يا كوم الوغي 03 وقد وقف الإإنسان . 
البداى فخ الموت موققاً يسترعى النظر دم يكن هذا الموقفت مطرداً 
متساوقاً ب و إنغاكان متناقضا للغابة » فهو من 0 فن أخذ الوت: ماحد 
المد» واعتده نهابة لاحياة ؛ ولسكنه من ناحية أخرى أنكر الوت وأحاله 

ا 2 ومصدر هذا اله تناقض هو أ موقفه دن موث الأغيار والغرباء 
عنه وأعدائهكان حتاف عن 7 كه من موت أقار به وأحبابه 2 فلا 0 فطع 


عنذه ف موث الغير لا “اشنا هلاك الوق عمته )2 وهو لا يتردد ف 





ري اع هذا الحلاك » ولكنه مثانا اليوم ل 0 إستطع أن غضوق 
'هلاك نفسه وا انطفاء شعاة حياته » ولسكن كانت هناك حالة كان له فيا 
موقفان متعارضان ؛ وقد أثرت هذه الخالة فى تفكيره تأثيراً بسيد اللدى 
ليلا » وكانت نحدث هذه الخالة عندما يرى الرجل البداى أحد 
أقار به حثه هامدة 4 ذتدكان ذلك مج لواحه 6 و برغمه وهو يتازى مدن 
ذم على أن يمتقد أن الت قد" نسقلب حيائة 7 التبركحياة أقارننة 
وأصدقائه 2 وهواعتقا د تأباه نفسه وتعافه وتثور به وتأبى الاستسلام له ظ 


ِ 


اوحقيقة أنه قدفقد فى موت أعزاثه وأصلياله حزن 7 من نفسه ».وام نهارر نْ 
من حياته » ولكن من ناحية أخرى كان ف ىكل فرد من هو الأعزاء 


بوشن 


١ 0-1‏ 
جانب اخر غريب عنه ومتافر له ع وكل واحد مهم كان إلى حد ماعدواً 
ف ثياب صَديق 4 فالمزن على فقده يتضمن عنصراً من عناصر السرور 5 
00 من عوا مل الشماتة ب ول إسكتحدلك فرويد هنا يثانورلن تناقض 
: المواطف الذى فطن له » واستوقى بحثه فى كتابه لقي عن الطوطمية 
واغرمات ( هه كي صروزه" ) » ويتغنى هذا القاون باجماع الحب 
والكراهة أشخص لعينة ف وقت واحد حي وقد كان لقاون تناقض 
العواطف مدى واسع فى العصور البدائية » فالموتى المحبو بون كانوا فى نظر 

ذلك الانسان البداتى أعداء وغرباء إلى <د ما . 

ولقد أعان الفلاسفة أن للوت هو الذى كشف لارجل البدانى عن تلك 
الأححية المقلية التى أرغحته على التفسكير » وفى اعتقادى أن الفلاسفة 
يفكرون هنا تفكيراً فاسفياً ذا ولا يلقون باهم إلى الدوافع البدائية 
التى كيفت تفكير الإنسان » والرجل البدانى إطرب سرع خصمه دون 
أنيفكرق غريبة الورت ولاز اسلياةغ و إنها الدى. أثان تشكيرة وامسحال 
عواطفه هو موت الشخص الحبوب » والذى هو فى نفس الوقت 
غرتب كرو “/ والإنسان فى هذا الموقف لا ستطيم 3 ينفى شبح. 
اموت » ققد لمسءقر به وتجرع عراوثة فى اله عل من مات من أحبايه ؛ 
ولكته مع ذلك لم يعترف با موت كل الاعتراف , لأنه لا يستطيع ان 
.نقصور نفسة ميا 2( ولذا أوجد دللا وسطا 7 فهو من ناحية قل سم بفكرة 
للوت ؛ واعتقد أن هذا الموت قد يعغى إغيزه ولكنه جرد الموت من 


١م‎ 


معنى الفناء والهلاك والإبادة » وفى أثناء تأمله لمثة من أحبه وم يون عليه 
فقده اخترع الأرواح 2( وشذة شووره بالجرعة من حراء هذا الطرب الممتزج 
بالزن عنك مصوع الأعزاء جعل وله الأرواح الحديثة الميلاد شربرة 
غادرة ( وخاق ممما الشياطين المرهو ب 4 والأشباح الخبيثة المؤذية 03 وما 
أحدثه الموت من تغيرات وخ إليه فكره ت- الفرد إلى جم ودفحع 2 
وفى بادىء الأمر إلى جسم وأرواح كثيرة » وصارت ذ كرى الميث الباقية 
فى الذاكرة أساساً لفرض حالات أخرى من الوجود » ومهدت للإأسان 
سبيل تصور بقاء الحياة بعد الموت الظاهرى » ثم جاءت الأديان وتوسعت 
قعذا اراق ع بل فعيت: إلى أن اللي الأحرى حيروأق من الكياة 
الحالية » وأن المياة الحالية هى جرد إعداد وتأهب لاحياة التالية » وكان 
مالا يلاثم ذلاك أ عد جذور اكياة إلى اللادئ ااسحيق 2 وَأن بتصور 
الأأسان شوو يا فق من الوجود سابقة اوجوده الحاضرء وهذا هو أصل 
الاعتقاد يتناس الأرواح وتقمعهها ع وكل هذه عاولات لتحر يدالوت من 
معناه الأصل من حيث هو خائمة المياة » فإنكار الموت جاء مبكراً ف 
نار خُ الإنسان .. 

وبأزاء جثة الحبوب ل تولد فكرة « الروح » و « الاعتقاد بانالود » 
و« شور الإنسان العميق بالخطيئة » كسب وإنا أيضا وجد أول اتجاه 
إلى خلق القانون الأخلاق والشرائع الأدبية ؛ وأول أمر أصدره الضمير 
الستيقظ من سباته هو « لاتقتل »» وقد أشأ ذلك نتيجة ارد فمل 


لحيل 


شعورنا اللنى بالسرور الذى كان يختبىء خلف <زننا على موت الأعزاء 
الحبو بين » وقد قوى هذا الشعو ر وبشط ظلاله على الغرباء المكروهين » ْم 
ازداد ة قوة وامتد رواقه حتى شمل الأعداء 5 
- ولنترك الآن الرجل البدائى ونتحول إلى 7 تأئل أثر المقل الباطن فى 
حياتنا الفكرية » فا هو موقت عتلنا الباطن حيال مشكلة الموث ؟ فى هذه 
المسألة كم فى غيرها من أعبات المسائل لا نزال الإنسان اليدانى مقما فى 
تفوسنا » وعقلنا الباطن ل يتغير موقفه » فهو لا يزال على إصراره فى زفض 
الاعتقاد بإمكان موتنا المطلق » فنحن فى نظره خالدون » ويتبع ذلك 
غرائزنا هيمها لا تؤمن بالمؤت ل : ف يكن فرو يد قد فرض بعك وحود 
غريزة الموت التى سبق 3 تحدثت عنها فى المقال السابق عن فرويد ' 
والحرب - ورعا كان ذلك هو السر فيا يقوم به الانسان من أعمال 
الخاطرة والإقدام على المكروه . ومن الناس من يفسر البظولة بأنها قائمة 
غل اعقاضا الى بأنضياننا. السنسية اإدانية أقل ثبة من يقلها البليا 
الجردة » ولكنى أعتقد فى الأغلب أن هذه البطولة الثر نزية لاثمرف مثل 
هذا الدافع الذى لا بقوى على .مغالية التردذ والإتيان بأعمال البطولة 
المقمشية مع عقلنا الباطن ش 
ون من ناحية أخرى - مثل الرجل البدائى - نعترف عوت الغرباء 
عنا روت أعذاقاء -وعهلنا الباطن كعاوال أل يزيل من عن يقد كل فق 
.يمقرض سبيلنا » فإذا حك علينا بمافى عقلنا الباطن من رغبات خفية ونيا 


1 


0 


مبيتة » فإننا جيماً مثل الإنسان البداتى عصية من الجرمين السفا كين » , 
ولحسن اللبظ فإن هذه الرغبات التى تتمثل فى نفوسنا ليس لها قوة رغبات 
الإنسان 7 وعرام أهوائه ؛ وإلا لهلك الناس وفهم أحم المكاء.: 
وأجل النساء » . 
ويشعر هنا فرؤيد أنه يذهب مذاهب غريبة » ورا يدعى ادعاءات 
عريضة غيرمآليفة فسترسل قائاة « وسواد التان لايثقون بالتحليل النفسى 
لأمثالٌ هذه التأ كيدات » وهم برفضونها ويعدونها افتراءات لا دليل عليها 
ولا سند لما» والذى حدث لاريل البداى يحدث نظيره فى عقلنا الباطن 
حيال الموت » وذلك عد فنك لخت أعنا ابنا والمقريين منا» ففى هذة الحالة 
بتر تراءى لنا الموت من ناحية مبيدا لاحياة عاصفاً بها قاضياً عليها ؛ ومرل 
ناحية أخرى بيدو لنا عاونا عن الانتصار علها » معاويا عل أمره 3 ررم 
مدحورا» وهؤلاء الأعزاء الذين يطو يهم الموت ثم من ناحية أخرى أعداء 
لنا وغر باء عنا . 
وطانة الدائن ستتكروت عله الشامر غ. وينضظون عن الأراءة 
وقاون كل هذا الأنكارأو الاستفظاع كافيا لنتقض حقيقتها » و يتيخذونه 
٠:‏ وسيلة للثيل من التحليل النفسى والزرابية به » وهذا فى عقاوق مذهب 
خاطىء » فليس القصود هنا هو الأنتقاص لقدر الحب » وحقيقة أن غقولنا 
لاتألف هذا المع بين المب والبغض» ولكن الطبيعة تحاول باستهال 
هذين التوأمين التتناقضين أو تيل اللي بقعا مسئوفرا + مننيا اندو 
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١ 
الرابض له ؛ الختىء خلنه » ويمكن أن أقول بأننا مددينون بخير نما فى‎ 
حيآثنا الوجدانية من أذ اهير جميلة ارد الفعل الذى يقوم بنفوسنا لمناهضة‎ 
دافع العداء الذى نلمحه فى طويات قلو بنا ودخائل تفوسنا ء وخلاصة القول‎ 
+ أن ذكرة موتنا وهلا كنا لاعكن أن ترتق لير عاب حقانا الباطن‎ 
أذ هذا المقل الباطن لا يزال ينزع إلى قتل كل غريب عناء إعيد‎ 
' عن نفوسنا» وأنه لازال موزع اليول » متناقض العواطف تلقاء من‎ 
0 . بهم وأعزمم‎ 

ومن السهل الهين أن ترى تأثير صدمة الهرب فى مثل هذه العواطف. 
العاقنة فالحرب ردنا من زوائد الحضاره وإضافاتها وحواشها المصطنعة » 
وتكشف عن الإنسان البدانى اللكامن فى تفوسنا» ونضطرنا إلى أن نصير 
أولالاً لالدق بأماسنيورت »ع وقسلنا نيظر إلى القير لظرنا إلى العو 
الذى نرجو موته وتريد قتله » وما دامت العلاقه بين الأم كا هى 
فالحرب باقية » . 

ويرى فرويد أنه من المير أن نفسح فى نفوسنا مكاناً افكرة اللوت 
كانت تتراءى للا نسان البداتى وليمن هذا بالعمل الحيد الباهر » و إنما 
عرازتداة إل الرراء وتكبة تصيب الإلناق» وللكن رويك يرع أث 
عه الحارلة تميننا على احمّال المياة.» واحمّال الحياة هو أول واجبات 
الأحياء » ولا قيمة للأوهام ا سالج العطاو لين “قاض هودن أرأد ا أ 
ستديم الحياة فليستعد للموت » وهذه هى النصيحة الغالية والوصية القيمة 


١» 


التى يقدمها انا كبير علماء النفس الحدثين » وأحد. شيوخ مكرى المصر 
وأعلام الثقافة » وفى اق أنها نصيحة حزنة » ووصية غير شارة » انر ينا 
عمق التشاوم الغالب على تفكير هذا العصر"» وتغر ينا بأن ترد قول التنى 


أتى الزمان بنوه فى شبيبته ‏ فسركهم وأتبناه على الهرم 


١ع‎ 


الأعتراف اشرو 


يد كل إنسان راحة مستطابة » و ستشعر متعة خالصة إذا تحدث عما 
' ششى نفسه من إ<ساسات ماحة » وما يعالم من خواطر شتى ى ووضف 
موقط ام الاطور دن الوا و ود سهى فابو كوس 0 
النفس تننى بذلك مموعها » وتتخفف وعاعانا أوكأنها اول أن #ذف '- 
حهمها وتبعثر شحونها لتفسح لكان وتخلى الطريق لتأثرات لاعهد له مهاء 
وت#ارب جديدة ؛ وتيارات طريفة » ولكن كثيراً ما يحدث أن لا نهد 
إحدى النفوس سبيلا إلى التخلص مما آذهاء ولا تملك الإعران عا الها 
والإنضاء ماف نفسياء وأمقال خولاالفاس ستدافون لالأبراض المصنية 
والعلل النفسية » وأعراض هذه الأمراض البارزة هى إعراضهم عن قبول 
التأثرات:الجديدة » ومحاواتهم الا كتفاء باجترار أحاسيسهم الؤلة والتغذى 
با تادهم من خواطر وأوهام » وكل علة مستعصية مزمئة من علل النفس 
توذغاق النبابة: إلى سر من :الأسرار غائز فى أغاق القمين» ننطائل فى 
ثنايا الفؤاد  »‏ مغييب فى ظلام اللاوعى » وأنو هام يقول : 

وطول مقام المرة فى المى عاق ش لدساجتيه. ذاغترب تتحدد 

وكذلاك طول إقامة الأسرار فى أغوار النفس لق لديباجتيًا » هادم 


0 


لأعصابها » مضيم لسعادتها وأمنها » جاوب إليها الفشل من معادنه » بل 
قد تتئخض مثل هذه الحياة عن فاجمة مؤثرة أو مأساة مروعة » وق إفضاء 
النفس عا يكظها وعلاً شعابها لون من" التجديذ وضرب من“النهوية 
والتعقية » وابسات للاشاط وضريك للكبية + .امل أ كبر هزاء للشعراء 
ولتكتاب وسائز الفنانين عو أنهي معابية ال عد كن أو ينا 
أنفسهم على سجيتها د برخ وا لما العنان فى التحدث عن الام وامالم 2 
والبوح بما يول فى خواطرم و.يطوف بأخلادهم » وتصوير ما يل بهم من 
أحاسيس » وما يعرض لم من أزمات» فترتاح بذلك نفوسهم » وتخف 
وطأة أحزائهم » وتنجل ممومم » وثم يدون صمو بة ويلقون عنيا فى 


محاولة رمه عواطفهم 2( ووصف وجداناتهم ونا دقيقاً مادقا 4 ولكن 


كل د الصعو بة » واستعلوا على ما يتصداهم من الموائل والعقبات 
امتزوعت لوبهم وهدأت خواطرم » وليس أشق من النفس الغاقة 
النطوية على أدزّائها » العاكفة على هموعها » والى لاجد متنفساً لاشكوى 
ولا منفذاً للاعتراف . 

وفى حياة الأطفال الصغار تبدو العوامل الخفية للمقدة التى تعمل وتؤثر 
فى حياة الرجال الكبار واتحة جلية » وتفو الأطفال مرآةٌ مجلوة نسقطيع 
أن تنبين فيها السكثير من ملاممح الإنسانية وصفاتها » والأطفال لا بتقنون 
للداراة ولم ترغهم المياة بعد على مصائمة الظروف و إخفاء الأحاسيس » 
فلا طبرن أن مسطرا. بسن ولا أن يكفيرا مر »* ولبين في طوقهم 
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أن يلانزموا الصمث » و ينتصنموا الوقار والاتزان » فاذا جهلوا شري سألوا 
عنه » واستفسروا حقيتته» ول يتعمدوا إخفاء جهلهم وادعاء الل والاستئثار 
إذخائر المءرفة كا ن اللطليب من كل فرك أن يكوق موسوةسائاك مرك 
وريعرض الأطفال عن هذا الغرث من النفاق » واللاون اللضحك من 
الادعاء » وهم كذلك أحكم , أن يطنظوا بسر برعق أعصابهم ١‏ 
وينغص عليهم متعة تجديد الإحساس » والترفيه عن النفس » أما الرجال 
فإنهم يأبون إلا أن يملوا الأسرا ار الضنية التى تحط الأعصاب ؛ و 
النفس »؛ والسر عند الأطفال عبء لا يصبر عليه » ولا يككن احتّاله » فهم 
لا فةووعون 5 0 إلاأ ذاعوه وضعف احتالم م عن الاحتفاظط به وهذا هو 
مير «رحهم الدائم وبشاشتهم المتصلة + 0 نفوسهم » ونضارة حياتهم . 
والواقم أن الكبار مثل الأطفال إضلبهم استال الأسرا ار ويزعهم 
ويقض مضاجعهم » و يقل على تفوسهم » وريسرهم أن يتتخاصوا منه على 
اف وج مح لصوو أيه قيزر موق الصور » فإذا لم يبوحوا بالسسر مباشرة 
و يقوفوه صما احة بلا مواربة ولإ اف ولا دوران » الْقْسوا لذلك أساوباً 
خفياً » وطريقاً معوجاً » وتعبيراً رمزياً ». وركنوا إلى الإعاء والإشارة » ٠‏ 
والتاديح والكناية » مما لاتخ دلالته على البصير يدخائل النفس » والمام 
بما فى الغمائر » وقد روى أحد عاماء النفس أن اءرأة ارتكبت الخطيئة 
وعادت بعد ذللك على نفسها باللامة وبكتها ضميرهاً » واشتد ندمهاء ولكنها. 
١‏ تسقطع الاعترا اف بجرمها » فكانت لاتنى تغسل بيديبا فى مناسبة وغير 


ك1 
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مناسبة » ولقد استولت عليهافكرة أنها قذرة ماوثة » وأمها غيرطاهرة الذيل» 
فهدتها فطرتها إلى أسلوب من الاعتراف الرمزى غير المباشر لاسا لراحة 
النفس وتهدئة الضمير » ولكنه أسلوب لا يفهمه إلا الراسخون فى الم 1 
وكانت هذه السيدة عند مابوجه إليها السؤال عن: سبب غسل يديها تقول 
لأن يدى ملوثتان » ومثل هذا الاعتراف الرءزى كثير الحدوث متنوع 
الرموز » وهو نوع من المساومة وعقد الحدنة بين الدوافع النفسية المتعادية» ' 
واللواطر التربة » ولا يعادل بطبيعة الخال إطلاق النفس على فطرتها » 
والتخلص المباشر من سيطرة الأسرار » وأعباء الإحساسات الباطنة 
البعفلية . ا 
ويئول الثين غاشوا طويلة نين جدران السحون : أن شر ماكانوا 
يلقونه فى السحن هو عدم استطاءتهم تفض أسرارهم » والتحدث عما 
خالجهم من إحساسات » وأ كثر الرحالة الذين طافوا بالعالم » وجابوا 
الأقطاركانوا يعقدون الصداقات و يتعرفون إلى الناس فى مختلف البقاع 
لماجتهم الماسة إلى أوعية يستودعونها أحاسيهم متشي أسرارم وقرات 
تجار بهم ومشاهدائهم» وحاجتنا الشديدة إلى الأصدقاء والأصفياء الذين 
تألفهم وستريج إلبهم ونستشيرهمف مشكلاتنا» ونشاطرهم مسراتنا وأحزائنا 
سببها هذه الرغبة القابضة على زمام نفوسنا » الغالبة على طباعنا » ولقد 
كان رجل مثل الخليفة المظم 


ده وعزه الشعر بحاحته إن صديق خاطه بنفسه و بقاسمعة ملكه لي يفي 


هارون الرشيد ف أوج سلطانه » وعنفوان 
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إليه بدخائله ومستكنات بره ؛ ولقد أصاب فى بادىء أتزة هذا الصديق 
فى وزيره جعفز البرمكى » وبدا له بعد ذلك أن هذه الثقة فى غير مكانها 
كن قلبه وساءت حالته النفسية » ومأساة حياة البرامكة هى نفسها مأساة 
يا الرشيد وامبيار ” ثقته ف المن والصداقة والنفسسن ع الاإنسانية قاطبة» 
وغشيان اماف وارتياد الأند بة سببه رغبتنا فى فتح مغاليق قاو بنا» 
والتخلص من أسرارنا . فالأحاديث المتبادلة فى أمثال هذة المجتمعات 
فلطف .من 'شجولنا وتذود الال عق قوسا + والأعاديك الشتطاية 
: والمناجاة المستعذبة هى ألوان #تافة وصور متعددة للاءتراف . والأطفال 
ل ذلك أسد مها حالاً ,. وأقدر على النفلث من أزمانيع « غيم سرعان 
ما يبدون ما فى نفوسهم لأول قادم . أما نحن الكبار فلا بد لنا من مراعاة 
للغابير الأحاقفية :.والموانئ: الاجواعية + وتقدير ما بليق. ونا لأبليق 
قبل أن تشمل إنسانا بتقتناء وتضعسه بأسرارثاء وح ,ضد أن تقوائق 
بدنا وبين الناسن العلاقات » وتتصل الأسباب فإننا فى المقيقة لا شضى 
م إلا بالأسرار الطافية فوق سطح نفوسنا . أما أسرارنا العميقة » 
00 الدفينة » فإننا حتفظ مها فى الأعماق والأغوار : فاذا مأ استثارتنا 
ثائرة + واهتاجت. نفوشنا هائجة -فهناك ببرز أطبأ و يتكشف المستور » 
وك اللزاجدء وتعقا الأسوا» ويتطلق الغياو زابترا خلديا » 

مكلمما كل ىع قير عرق لاشو د 3 
7 قد لاحظ عاماء النفس الحدثون أن الانتحار يكثر فالأم البروتستاثنية 
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فيقلف الأم الكاثوليكية » وعللوا ذلك عسألة الاعتراف عند الكاثوايك 
وطريقة التحليل النفسى الحديث فى معالجة الأمراض العصبية التى 


ففى 


وضع أساسما العلامة فرويد أظهرت قيمة الاعتراف » وأوضعت أهميته » 
وساعدت الإنسان على أن يعرف نفشه » وأن يلق ببصره فى ظلمائها 
الالفية ودرافييا اطلية . ,]شرت ساحاة الإنبناتر لضمه شارك 
لمواطفه ,الخاصة . وكل إنسان له أسراره التى يخفيها حتى عن نفسه» 


ناس ف دور كل إثمان أن عرف كيف عار تلك الأسرار » وينش 


س فى 


عنها فى ثنايا النؤاد' , ومعظ الأعراض المصبية سبها ما سماه فرويد 
« الكبت »6 ومصدر هذا اكيت ازغبة فى تناسى الأحاسيس المؤلة 
والأذكار المضة» ولكنه تناس غير نام » لأن جزءا من الفكرة المقموعة 
يحتال ويتخنى ويتخذ صوراً رمزية » أو يبدو فى شكل رض عمبى » 
وفى هذه الحالة ستعمل الطبيب النفسى فنه ونجربته » 0 المر يض ليف 
اعرف نفسط عن طريق الاعتراف . 

وقد عرف جب ىكبير شعراء الأللان قيمة الاعتراف » وقذّر مدى 
مير فى علاج الأمراض السيية . وقد رؤق أندظق إعدى العيدات 
.من اضطراب عصىى انتابها بأن حملها على أن تصف أخطاءها وثقائصها 
00-6 وقال اليا الأساوب مكنها 
من أن تلق مهمومها فى قاع البحر » وتسترد صفوها وبشاشتها . والذى 
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يقرت لأخطائه والثابة سرعان ما ينم وتخردهاى يكس أغلاطا وقيردها . 
والأدب فى لبه وسميمه قأكم على الاعتراف بأساليب مختلفة وطرائق . 
متباينة » ففيه الاعترافات العمر بحة المباشرة مثل اعترافات روسو واعترافات 


تولستوى. وهيى والفرد دى منسية » وهناك التراج الذانية مثل ترحة 


اللو رخ جيبو ن لنفسه وترحهة اسئيوارت 5" لحياتفع 3 كسب التأملات 
ولك لاتبارص «البر مي اكد طال خواطن يكال ولأماقت قن ورين 
وبوميات أميل ووسائل أو برمان وخواطر موريس ,بليحران دكار 
الروائيين ساود إلينا. ع و ابره ويصفون لنا تجارب حياتهم 
خلال تحدثهم عن شخصياتهم الروائية » وعوالمهم المتخيلة » وقد وصفب لنا 
تولستوى فى روايته العظيمة عن « الحرب والسلام » أباه وأمه والكثيربن 
م أقراد أجرية ها رسف ألنا جرائن خلادة و سيت فى سار روالالة... 
ومن الممرواف الآن أنه فى روايته « كريتزر سونانا © إنما.يصف لنا نفسه فى 
' فترة من فترات علاقاته بزوجته» وما طفى على نفسه من الغيرة الؤلة 
لنشوء صداقة بينها وبين شاب موسيةار ثما نخص عليه حياته وأثار هه , 

وق الأدب المصرى الحديث أثران بارزان ها في المحقيقة نوع من 
الاعتراف ؛ وها كتاب الأيام للركتور طه حسين وسارة للأستاذ عباس 
مود العقاد » وقد أراد الدكتور طه أن يتتخلص من المشاعر اؤلة الى 
ألت به فى صدر حياته فل يد ديرا من ايليا شيل قنيا ب وامنتطاع 
بذلك أن يتغلب علبها وويصرعهاء وواضح أن شخصية هام فى روابة سارة 
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هى لفسها شخضية الأستاذ العقاد بعيوله العارمة » وغربعته لماضية ؛ وعقليته 
النافذة الغلابة . وقد كتب العقاد روايته ليعالج علاحاً فنياً أزمة نفسية 
رجت نفسه وزلزات كيانه » وفى هذا النوع من الإإيضاح والتكشيف 
مسلاة لاقاب وتقوية للنفس . ء/ 

والامتزاق' هو حر الزاوية ىق مذااعي اليل القمي اللدية» 


د فى الآداب والفنون جدير بأرف يبوئه مكاناً ١رموقاً‏ ويوليه 


عناية خاصة . 


ركذا 


مقدمة .. 
حيزة اكب 
التفاؤل والتشاؤم 
الأة والتحاح . 
. الأرستقراطية والدمقراطية 
المسد والروح والأثانية وتحقيق الذات 
الفكر والمزاج 
العاطفة والفكرة 


الرجل والمرأة والحضارة 


الشك المتطرف والشك المعتدل ..اا.. 


'آكران ايل 

العدالة الآهية 2 ... ... 
ال ل ل 
فرويد والحرب ذف +32 


رويد والموت 


(١‏ الاعتراف والمءترفون 


وعهة افق 


